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أول الكلام

صراع التنوع
مياه  انقطاع  بعد  الطبيعية تصحرت الأرض  يلستون  في محمية 
نهرها، مما هدد كل الحيوانات التي تقطن هناك بالموت، كيف حصل 
ولماذا؟ بعد البحث والتقصي تبين أن السبب هو أن البشر قبل 90 
عامًا قتلوا الذئاب التي كان تعيش في هذه المنطقة! نعم موت الذئاب 
جفف النهر! فقد تكاثرت الحيوانات الآكلة للعشب كالغزلان والظبيان 
التي  النباتات  فألتهمت  مسبوق  غير  بشكل  والثيران  الوحش  وبقر 
انهارت  بعد سنين  ثم  مسبوق،  غير  بشكل  التربة  قوة  على  حافظت 
التربة وانقطع النهر تدريجيا، فتبين أن بقاء تلك الغزلان ببقاء الذئاب!
العالم  تجعل  والتي  الطبيعية  السلاسل  عن  نعرفه  ما  هذا  نعم 
هو  كان  فالصراع  بأجناسه،  متكيفًا  بحلقته  مكتفيا  بالتنوع  المليء 
الوجيه  السبب  هو  الصراع   أن  إلينا  وإن كان يخيل  البقاء،  سبب 
للفناء! ولكن التنوع والاختلاف في هذا العالم الذي نعيشه لا يقتصر 
على الموجودات المحسوسة، بل يتعداه إلى كل شيء من فكر ومبادئ 
وقيم، وكما جرى الصراع بين ما خلق لله من مخلوقاته ومصنوعاته 
لأنها تنوعت، جرى الصراع بين أفكارنا نحن البشر ومبادئنا وقيمنا 
المتناثرة، والمائز بين القسمين أن الأول كله ضمن الطبيعة التي خلقها 
لله وأودعها نظامًا كاملً محكًما، أما صراعاتنا نحن البشر فلم تكن 

كذلك، بل هي تجري بخطة عمياء لأننا لا نجيد التخطيط للبقاء!
المصادر،  متعددة  البشر  بني  نحن  عندنا  المتنوعة  الأفكار  فهذه 
مجرى  تجري  كلها  ليست  لذا  المناشئ،  متعددة  المدارك،  متعددة 
الصراع الطبيعي الذي خاتمته البقاء، بل الكثير منها بدافع الرغبة 
وهنا  الجميع.  على  الوبال  إلا  تجلب  فلا  القلوب،  ومرض  والتشهي 
والمبادئ التي  والقيم  أن الأفكار  أن ندرك حقيقة مهمة وهي  ينبغي 
مصدرها خالق الطبيعة وإن تنوعت واختلفت ـ كاختلاف المجتهدين في 
الفتاوى مثلا ـ لن تجلب إلا الخير وإن كان الظاهر منها الفرقة وعدم 
التوافق، أما أفكارنا نحن البشر فلعلها ليست إلا البنادق التي قتلت 

ذئاب يلستون! 

السيد غيث شبر
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العدد )199( شهر ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

كواليس

لم يكـــن انقـــاب ٨ شـــباط ١٩٦٣ إلا حمامًـــا دمويًـــا جديـــدًا اختلط فيـــه الحابل 
بالنابـــل، وهو جـــزءًا من جرائم الحـــرس القومي الذي اشـــهر بأســـاليبه الدموية 

حيـــث مثـــل جوهر حـــزب البعث بأبشـــع صوره.

حديث الصورة

اشـــهر العراق قديًما بالأســـود فقد كانت أكـــر الضاريات 
انتشـــارًا حتى كان ملاقاة الأســـود في الطرق عند الســـفر 
أمـــرًا شـــائعًا، بـــل أن حادثة قتل أســـد قـــرب عقرقوف قد 
غيرت مســـار تـــاريخ العـــراق لمـــدة ٨٠ عامًـــا. حيث حكم 
المماليـــك بســـبب تلـــك الحادثة، وللأســـف فقـــد انقرضت 
الأســـود العراقية الشهيرة بســـبب القتـــل الجائر  حتى قتل 

اخر أســـد في العراق ســـنة ١٩٣٦.

18

٥٦

18
طب

في حـــن ينتـــر الحديث عن عمليـــة التلقيـــح لمكافحة وباء 
كورونـــا المســـتجد طور بعـــض الباحثـــن في شركة ميرك 
دوائم جديـــدة اسمـــه مولنودبرافـــر مـــن شـــأنه ايقـــاف 
الفـــروس والحـــد من تطـــوره مـــن ثم القضـــاء عليه، وقد 
يكـــون هذا الدواء طفـــرة جديدة توقف طفـــرات كوفيد-١٩.

٤٣
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قراءة في كتاب

ريـــك فروم يمكن أن يكون اشـــهر بنقده اللاذع لســـيغمون فرويـــد أو لمعاداته للنظامين 
الشـــيوعي والرأسمالي معًـــا، لكن يمكن أن تعـــد نظريته في فك شـــفرات لغة الأحلام 
هي السمـــة المـــرزة في طريقه العــمي حيث عدها لغـــة عالمية يجتمع بهـــا بنو البشر  

عابـــرة للبلدان والقارات، وقـــد وضح تلك النظرية في كتابه اللغة المنســـية.

٧٩

مجلة النجف الأشرف

العميدي السيد محمد حسين  رئيس مجلس الإدارة: 

رئيس التحرير: ليث الموسوي  مدير التحرير: غيث شُبّر

المحررون والكتاب: عدنان الياسري ـ أ.د.صادق المخزومي ـ باسم الساعدي ـ علي الغزي ـ  سعد العابدي 

موفق هاشم ـ  تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. عزيز سنبة ـ رشا الخالدي ـ د. سند البلاغي ـ ميثم الخلخالي

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ 
نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف



 النجف الأشرف العدد ١٩٨ 8

لمحات نجفية

عكد بيت مرزة

 يقـع عگـد بيـت مـرزه في وسـط محلـة البراق، يكاد طولـه يبلـغ مائـة 
مرت، أو أكثر قلياًل، ويرتاوح عرضـه بين المتريـن والثلاثة، وهـو يتجه من 
الشمـال إلى الجنـوب، مـن منتصـف عگـد بيت عجينـة الى مكتبة آل حنوش 
العامـة، التي فتحـت منتصـف القـرن العشريـن. قـال كاظم شـكر: يتفـرع من 
عكـد حسـينية البراق ممتـدا نحو الغـرب، ليتصل بعكد بيـت المشهدي؛ وقد 

يسمـى عكـد بيـت الرشـدي، أو عكـد أبو السـود.

البروفيسور د. صادق المخزومي

ـــا في هـــذا  مـــن المعـــالم المهمـــة اجتماعيً
العگـــد أن يقـــع في وســـطه بيـــت الرشـــدي، 
ــدي، وكان  ــد الهنـ ــد مسجـ ــن عگـ وفي ركـ
ـــراق  ـــرف ال ـــزاء ط ـــزًا لع ـــت مرك ـــذا البي ه
ــه  ــد فيـ ــث يعقـ ــرم، حيـ ــر محـ ــال شهـ خـ
ــه  ــه، ومنـ ــرة الأولى منـ ــزاء في العـ العـ
يخـــرج عـــزاء المشـــق لطـــرف الـــراق في 
ـــوراء،  ـــن عاش ـــرة م ـــاث الأخ ـــالي الث اللي
وكان الـــرادود الـــذي يقـــرأ في مجلـــس 

العـــزاء عبـــد الرضـــا الذهـــب.

الركـــن  في  الرشـــدي  بيـــت  يقابـــل 
الثـــاني مـــن العگـــد مسجـــد صغـــر، وبعـــد 
عـــدة أمتـــار مـــن عگـــد مسجـــد الهنـــدي 

البـــو مـــرزة عگـــد  يتفـــرع مـــن عگـــد 
ســـتَّ مـــي،  الـــذي يقـــع في امتـــداده 
بيـــت الفيلســـوف الشـــيخ عبـــد الكـــريم 
الزنجـــاني، وينتهـــي العگـــدان بشـــارع 
الرســـول حاليـــا، إلا أنهـــا يمتـــدان عـــر 
لتكـــون نهايتهـــا في ســـوق  الشـــارع 
ـــدي  ـــد مسجـــد الهن ـــش، وينتهـــي عگ الحوي
في الجهـــة الجنوبيـــة مـــن المسجـــد عـــى 
حـــد الســـوق، وقبـــل أن ينتهـــي عگـــد 
مسجـــد الهنـــدي بشـــارع الرســـول يقـــع 
ـــا؛  ـــت المرجـــع الســـيد السيســـتاني حالي بي
ـــت السيســـتاني يقـــع  ـــل بي وفي دولان مقاب
بيـــت الشـــيخ الروحـــاني عبـــاس الـمـي.
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ويتفـــرع مـــن عگـــد ألبـــو مـــرزة – مـــن 
الجهـــة الغربيـــة- عگـــد البـــو مـــال لله، 
ــا  ــا؛ أمـ ــول حاليـ ــارع الرسـ ــي بشـ ويلتـ
نـــاجي  عگـــد  فيتفـــرع  مقابـــل نهايتـــه 
غيـــاض، ويقـــع في رأســـه بيـــت كاظم 
ــداد  ــداد، وكاظم الحـ ــاس الحـ ــاني عبـ هـ
شخصيـــة تاريخيـــة مشهـــورة، لاســـما 
في أحـــداث الشمـــرت والزكـــرت، ولجـــده 
عبـــاس الحـــداد  دور في مقتـــل الســـيد 
محمـــود الرحبـــاوي أيـــام المرجـــع جعفـــر 

)ت1228هــــ(. ــاء  الغطـ ــف  كاشـ
توصيف آخر)1(

لعـــل البـــدء بالعكـــد الـــذي يســـكنه 
هـــذا  لشهرتـــه،  السيســـتاني،  الســـيد 
العكـــد يسمـــى عكـــد مسجـــد الهنـــدي، 
في  الهنـــدي-  مسجـــد  وجـــود  بســـبب 
نهايتـــه الأخـــرى- في ســـوق الحويـــش، 
يسمـــى  الـــذي  لـــه،  المجـــاور  والعكـــد 
ـــدان  ـــدان الوحي ـــد ســـمني، همـــا العك بعك
المتوازيـــان والمســـتقيمان، بـــدون وجـــود 
ـــا فيهـــا، وربمـــا همـــا  ـــاء أو زواي اي انحن
أطـــول عكديـــن في المدينـــة القديمـــة قبـــل 
فتـــح شـــارع الرســـول في خمســـينات 
القـــرن المـــاضي مـــن بـــاب القبلـــة إلى 
ــادق  ــارع الصـ ــع شـ ــدة، مـ ــة الجديـ محلـ

بـــن ســـاحة الميـــدان ودورة الصحـــن.

ـــد  ـــى عك ـــدان ع ـــدان يتعام ـــذان العك ه

1- مدونة المهندس سعد حاتم مرزه في 17/ 7/ 2019

ال مـــرزه، وفي ركـــن عكـــد مسجـــد الهنـــدي 
إلى الجهـــة اليـــرى للداخـــل اليـــه يقـــع 
ـــا  ـــدي الرشـــدي، وعاصرن ـــت الســـيد مه بي
وجـــود ولـــده الســـيد صـــالح، ولـــداه الســـيد 
ــام  ــيد عـــي، الـــذي كان تقـ مهـــدي والسـ
ـــرادود عبـــد  في بيتـــه الـــردات الحســـينية لل
ـــن شهـــر  ـــبعة الأولى م ـــال الس الرضـــا خ
محـــرم الحـــرام، حيـــث تقـــام الـــردات 
للمحـــات الأربـــع في الليـــالي الثـــاث 
الأخـــرة مـــن شهـــر محـــرم في الصحـــن 
ــاعر  ــردات للشـ ــرأ الـ ــدري، وكان يقـ الحيـ
إحـــدى  ثم في  المرشـــد،  الامـــر  عبـــد 
ــا  ــرن المـــاضي ومـ ــتينات القـ ــنوات سـ سـ
تلاهـــا قـــرأ الـــردات للشـــاعر عبـــد الحســـن 
أبـــو شـــبع، كنـــت اسجـــل الـــردات عـــى 
جهـــاز تسجيـــل فيليبـــس اشـــريته بمبلـــغ 
ـــارًا، مـــن شـــباك في غرفـــي، تقـــع  43 دين
عـــى العكـــد وبمواجهـــة سماعـــة مكـــرة 
الصـــوت الـــي نصبـــت في بيـــت الســـيد 

الرشـــدي.

يقع مقابل بيت السيد الرشدي مسجد 
صغير، وفي واجهة العكد يقع دولان يدخل 
فيه  )درجات(،  البايات  ببعض  نزولا  اليه 
ثلاثة بيوت على الجهة اليمنى، وبيتان في 
الحاج  منها  الأول  يسكن  وكان  الواجهة، 
عباس محمد علي حمادي مرزه، كان يعمل 
بالتجارة بين العراق والسعودية، وله محل 
في عرعر، أولاده: عبد الامير وسعيد وعبد 

الكريم وعبد الرسول.



 النجف الأشرف العدد ١٩٨ 10

لمحات نجفية

بجواره بيت وقف سكنه رحيم الكهوجي، 
يبيع القهوة العربية امام باب الساعة، أو 
على  يسخنها  دِلال  في  العگل  سوق  باب 
حسينيًا  مجلسًا  يقيم  وكان  أمامه،  منقلة 
وكان  أسبوع،  من كل  الليالي  إحدى  في 
باقر  أبو  كريم  متعلقيه:  من  معه  يسكن 
اولاد منهم فيصل،  له عدة  وباسم، غازي 
كان ضابطًا في الجيش العراقي؛ ثم بيت 
أولاده:  من  مرزه،  عبيد  جواد محمد علي 
منذر جواد مرزه أبو نعمان وبسمان، ومن 
الوهاب  عبد  ولدي  وحيدر  علاء  أحفاده 

مرزه. 

اليمين-  جهة  على  الدولان-  واجهة  في 
بيت الحاج علي حسين عبيد مرزه، له محل 
يديره مع ولده باقر في سوق الكبير- مقابل 
سوق الحدادين- لبيع الحبال وبعض المواد 
والشيخ  حسين  احفاده:  الاستهلاكية، 
بيت  جانبه  إلى  مرزه؛  باقر  ولدي  مهدي 
يسكنه الشيخ سعيد شكر الصراف، يعمل 
مع ولديه: حمود وحسن في الصرافة في 
وفيصل  غازي  احفاده:  من  الكبير،  سوق 
الجانب  في  شكر؛  حمود  وحامد  وأحمد 
ومقبرة  بيت  جدار  الدولان  من  الايسر 

السيد ماجد بن سيد محمد جلوي.

غرفة  وجود  الطريفة  الأمور  جملة  من 
في بيت الحاج علي مرزه يقع سطحها في 
بيت جواد مرزه، ونتج ذلك عن تقسيم الملك 
علي  الحاج  لأن  بالتراضي،  الورثة  على 

مرزه تزوج من ابنة عمه، اخت جواد مرزه.

مسجد  عكد  في  البيوت  جملة  من 
الهندي بيت يسكنه كريم عجينه، من ولده 
وإلى  الأيمن،  الجانب  على  ونعيم؛  ازهر 
جانبه دولان عبد الرسول عجينة، فيه عدة 
بيوت، يبدأ عريضًا ويقل عرضه في آخره، 
السيد  المرجع  قضى  الدولان  هذا  وفي 
محسن الحكيم طفولته في أحد بيوت هذا 
بيت  فيقع  الأيسر  الجانب  أما  الدولان؛ 
والد:  الفيخراني،  باقر  الشيخ  الخطيب 
محمد وصادق وباقر...؛ وإلى جانبه بيت 

آل السنبلي.

في  الرشدي،  السيد  بيت  جانب  الى 
عكد ال مرزه، بيت صغير يقابله بيت عبد 
مهدي مرزه، اولاده: نوري وعدنان وباسم 
نوري  باسل  الدكتور  أحفاده  ومن  وهلال، 
بيتان  فيه  ضيق  دولان  جانبه  إلى  مرزه؛ 
على الجانب الأيمن، يسكن في الاول حمود 
سلمان مرزه، من اولاده: سلمان وعباس، 
وفي جواره بيت تسكنه اخته، زوجة حسن 
اولاده:  البصرة،  سكن  الذي  مرزه  شاكر 

علي وعبد الاله، وبيت في الواجهة. 

حمود  بيت  أمام  تموين  مخبز  فتح  تم 
ويعني مخبز  مواجها عكد ستمني،  مرزه 
للمخبز  الطحين  تجهز  الدولة  ان  التموين 
اكثر  الخبز  رغيف  وان  منخفض،  بسعر 
ويباع  التجاري،  الخبز  رغيف  من  وزنا 
الرغيف  يباع  بينما  فلوس،  بسعر خمسة 
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من  الطحين  شراء  يتم  الذي  التجاري 
الخباز  ندعوه  كنا  فلوس،  بعشرة  التجار 
بيع  انتهاء  بعد  يجلس  وكان  حسن،  ابو 
العرصة  في  الشتاء  ضحى  في  الخبز 
لبيت  والمجاورة  تقريبا،  للمخبز  المقابلة 
الحاج محمد مرزه، ليتدفا بالشمس، ويعد 
نقوده؛ وفي احدى المرات مرت عنزة أمامه، 
فأكلت بعض نقوده الورقية، فاشتاط غضبا 

ثم سلم أمره لله تعالى.

ستمني،  عكد  واجهة  في  الدولان  يقع 
بيت  للعكد  للداخل  الأيسر  الجانب  فعلى 
وولده:  مرزه،  الرسول  عبد  محمد  الحاج 
حاتم أبو سعد وعبد الحليم، الحاج كاظم 
العكد،  ركن  في  ويقع  وعقيل؛  علي  أبو 
إلى قسمين،  يقسم  والبيت  بطابقين،  وهو 
فالداخل من الباب يجد في واجهته جدارًا، 
تعيش  الدخلاني، حيث  اليمين قسم  وإلى 
مكان  البراني،  اليسار  والى  الأسرة، 
جلوس الضيوف، ويسمى الآن بالاستقبال؛ 
ضيوفه  يستقبل  مرزه  محمد  الحاج  كان 
عال،  وسقفها  البراني  ساحة  في  صيفا 
على  فيجلسون  الثاني،  الطابق  في 
القنفات )الأرائك( مع وجود مرافق صحية 
في  شتاءً  ويستقبلهم  لخدمتهم،  ومغسلة 
]مفردها  الدواشگ،  على  فيجلسون  غرفة 
سميك(،  قطني  )فراش  فارسية[  دوشگ- 
مع وجود منقلة لتسخين دلةّ القهوة العربية 
بالفحم، وتقديمها بالفناجين إلى الضيوف 
وكان ضيوفه  العرب،  عند  معتاد  هو  كما 

بعض  يوميا  بالحضور  يلتزمون  الذين 
وآخرون من  قريبة،  بيوتهم  الذين  الأقارب 
الأقارب وغيرهم يحضرون حسب ظروفهم؛ 
وكان يقيم مجلسًا حسينيًا، نسميه مجلس 
تعزية في حينه، لمدة خمسة أيام تبدأ من 
ليلة وفاة الامام علي الهادي)ع( في الثالث 
من شهر رجب، يقرأ فيها الخطيب الشيخ 

جواد قسام. 

الحاج  العكد  هذا  ساكني  أشهر  من 
محمد مرزه، وهو صاحب خان في سوق 
التجار، تم تهديمه ضمن خانات ومحلات 
الطابقين  غرف، حجرات، في  فيه  أخرى، 
الأرضي والأول وفيه سرداب، كان وكيلا 
ببراميل  يجهز  كان  الذي  النفط  لتوزيع 
يتعامل  كان  ما  آخر  وعاصرنا  مغلقة، 
إلى  وبيعها  الاقمشة  استيراد  وهو  به، 
غرفة  مؤسسي  من  وكان  المفرد،  محلات 
لمدرسة  موسس  وعضو  النجف،  تجارة 
الغري الأهلية، التي كان مقرها في ساحة 
الميدان مواجها لشارع زين العابدين، في 
بما  ماش  شلَّة  بعمل  قام  الحصار  أيام 
كان يخزنه من مواد ودعوة اهالي النجف 
لتناول الطعام واستمر ذلك لفترة وكان يقع 
إلى جانب الخان خان الحاج عبد الزهرة 
من  العمارة،  محلة  سكن  الدين،  فخر 
من  ورشاد ومحمد،  واحمد  أولاده: محي 
احفاده الدكتور محمد باقر رئيس جامعة 

جابر بن حيان الطبية.
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ــت  ــب بيـ ــرزه إلى جانـ ــد ال مـ في عكـ
الحـــاج محمد مـــرزه عرصتـــان، اشـــرى 
وتم  الحـــاج محمد،  بيتـــه  إلى  القريبـــة 
بنـــاء غرفتـــن في كل طابـــق، اضيفـــت 
إلى البيـــت، وبجوارهـــا تم بنـــاء مقـــرة 
ـــنة 1975 في  ـــوفي في س ـــه، ت ـــه ولأسرت ل
ــب  ــا؛ والى جانـ ــن فيهـ ــب ودفـ ــر رجـ شهـ
المقـــرة تم بنـــاء محـــل أجّـــره احـــدهم 
ه إلى  ــرَّ ــة غـ ــنة لاحقـ ــز، ثم في سـ كمخـ
محـــل للبقاليـــة؛ وبجانـــب ذلـــك عرصـــة 
ــدى  ــتغلها إحـ ــت تسـ ــر كانـ ــرى أصغـ أخـ
النســـاء لبيـــع الحليـــب صباحـــا مـــن بقرتـــن 
ـــد انتهـــاء  ـــود بهـــا بع ـــا، تع تجلبهـــا معه
ـــت؛  ـــا بي ـــئ عليه ـــب، والآن أنش ـــع الحلي بي
ويقـــع مقابلهـــا ومقابـــل المخـــز مقـــرة 
يســـكنون  الذيـــن  حنـــوش  آل  ومكتبـــة 
في محلـــة الحويـــش؛ والى جانبـــه بيـــت 
ســـكنه- في فـــرة مـــا- الحـــاج رزاق مجيـــد 
مـــرزه، مـــن أولاده: محمد، الشـــيخ عـــي، 
غديـــر، حســـن؛ إلى جانبـــه دولان ضيـــق، 
عـــي  محمد  ســـكنه  بيـــت  آخـــره  في 
ـــارع  ـــه في ش ـــواد، محل ـــوه ج ـــزاز وأخ الق
ــد بيـــت  ــل عكـ ــوق مقابـ ــادق، في سـ الصـ

ــايع. شـ

مكتبـــة ال حنـــوش العامـــة تقـــع في 
إلى  العكـــد  فينحـــرف  العكـــد،  ركـــن 
اليســـار، ويقـــع عـــى الجهـــة اليمـــى 
ــه بيـــت كان يســـكنه وفي القرقـــي،  منـ
ـــد الرضـــا،  ـــه: عب ـــة، واخوان ـــه ملّ ـــت ام كان

أســـعد، واولاده: ســـام، هشـــام، حســـام، 
ـــى إلى  ـــت، وب ـــرك الســـكن في هـــذا البي ت
جانبـــه بيتـــا حديثـــا خـــال ســـتينات القـــرن 
ــقفه  ــا، سـ ــه سردابـ ــأ فيـ ــاضي، وأنشـ المـ
تم بالعقـــادة بالطابـــوق والجـــص، وهـــو 
ـــب في النجـــف،  ـــاء السرادي ـــاد في بن المعت

ــنة 1991. ــداث سـ ــال احـ ــوفى خـ تـ

ـــل  ـــا في عكـــد ســـمني)2(، فمقاب مـــا زلن
ــكنه  ــت يسـ ــرزه بيـ ــاج محمد مـ ــت الحـ بيـ
ـــة  ـــه أربع ـــن، ل ـــن آل محـــي الدي شخـــص م
اولاد، اكبرهم اسمـــه شـــاكر؛ بينمـــا يقـــع 
ـــت  ـــرزه بي ـــت الحـــاج محمد م ـــا لبي ملاصق
ـــداد،  ـــل إلى بغ ـــاط ثم انتق كان يســـكنه خي
صاحـــب  الســـيد  بعـــده  مـــن  وســـكنه 
جنبـــه  إلى  ويقـــع  المومـــن؛  العلـــوجي 
مسجـــد صغـــر؛ وبجانـــب المسجـــد بيـــت 
يســـكنه الحـــاج مـــري، صاحـــب محـــل 
ثلـــج في محلـــة الجديـــدة، خلـــف خـــان 
المخـــر القـــديم، أخـــوه علـــوان والـــد 
حســـن وجـــواد؛ إلى جانـــب هـــذا البيـــت 
دولان في وســـط الجهـــة اليمـــى؛ منـــه 
ــكر؛  ــن آل شـ ــدة أسر مـ ــكنه عـ ــت تسـ بيـ
وفي واجهـــة الـــدولان بيـــت يســـكنه الحـــاج 
عبـــاس شـــكر الـــراف، اولاده: فاضـــل 
]كان لـــه محـــل في ســـوق الكبـــر مـــن جهـــة 

العمـــات،  لبيـــع وشراء  الســـاعة  بـــاب 

2- عكد ستمني الاصل فيه انه واقع في البراق، وقسمه 
إلى  ضمت  الغربية  جهته  تجد  ولذا  الرسول،  شارع 

الحويش وبقيت جهته الشرقية في حدود البراق.
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ولـــده ســـعد شـــكر يعمـــل في الصرافـــة[، 
عبـــد الحســـن، خـــر، محمد، نعمـــة؛ 
ــة  ــى الجهـ ــر عـ ــت صغـ ــد بيـ ــا يوجـ كمـ

اليـــرى.

ــا   يســـكن في منتصـــف العكـــد تقريبًـ
عـــى الجهـــة اليمـــى مـــوسى العمـــران، 
لـــه محـــل في شـــارع الصـــادق؛ وقبـــل 
نهايـــة العكـــد وعـــى الجهـــة اليمـــى- 
ـــد  ـــام ]وال ـــكنه رؤوف قس ـــت يس أيضـــا- بي
ـــع  ـــه محـــل لبي ـــاح وأرشـــد[، ل أمجـــد وصب
الكهربائيـــات في ســـوق الكبـــر، قـــرب 
ـــد عمـــارة  ـــة العك ـــدان؛ في نهاي ســـاحة المي
ـــن كان  ـــرف م ـــد، لا اع ـــن العك ـــا درج م له
يســـتغلها، ولكـــن اتذكـــر خـــال مظاهـــرات 
خمســـينات  نهايـــة  قبـــل  الشـــيوعيين 
ـــدرج نهـــارا،  ـــا ال ـــاضي، صعدن ـــرن الم الق
لنجـــد أنفســـنا امـــام جهـــاز تلفـــاز ينقـــل 
الـــي  الأولى  المـــرة  وهي  المظاهـــرات، 
ـــث  ـــاز، وكان يب ـــاز التلف ـــا جه ـــاهد فيه أش

ــض. ــود والأبيـ بالأسـ

ـــراق،  ـــة ال ســـكن معظـــم آل مـــرزة محل
إلى  ســـكنه  منهـــم في  قســـم  وتوســـع 
عليهـــم  يغلـــب  وكان  الـــراق،  جديـــدة 
الـــراء، لتفاعلهـــم مـــع مجـــالات الحيـــاة، 
ولا ســـما الاقتصاديـــة، وظـــلّ يزينهـــم 
في  الخيريـــة  الأعمـــال  جـــادة  ركـــوب 
المســـارين الاجتمـــاعي والديـــي، منهـــا مـــا 
ارتكـــز في الترســـم الاجتمـــاعي والثقـــافي 

لذاكـــرة مدينـــة النجـــف، نحـــو: إنشـــاء 
ـــب،  ـــب القب ـــه، وتذهي خـــان المصـــى وإدامت
وإعمـــار المســـاجد والمشـــاهد، وحســـي أن 

ــم3: ــض أعلامهـ ــن بعـ ــول عـ ــل القـ أجمـ

الغـــي مـــرزه تاجـــر  الحـــاج عبـــد 
ســـيارات واطـــارات كان وكيـــل شركـــة 
ســـيارات شـــوفرليت واطـــارات كوديـــر 
الامريكيتـــن لـــه مكتـــب يديـــر اعمالـــه 
شـــارع  في  رضـــا  محمد  ولـــده  مـــع 
خلـــف مدرســـة الغـــري، ســـر اول قافلـــة 
للســـيارات لاداء فريضـــة الحـــج إلى الديـــار 
المقدســـة ســـنة 1935، بيتـــه أصبـــح ضمـــن 
المدرســـة الشـــريّة في محلـــة الـــراق، ثم 

ــة. ــكن الحنانـ سـ

الحـاج محمد رشـاد نـاصر مـرزه تاجر 
في  أعمالـه  لإدارة  مكتبـه  كان  سـيارات، 
فتـح  ثم  الغـري،  مدرسـة  خلـف  الشـارع 
الكوفـة  شـارع  في  للسـيارات  معرضـا 
خلـف حي السـعد، لـه أعمـال خيريـة كثيرة 
أهمهـا تطويـر وتعمري مرقـد ميثم التمـار، 
المرقـد  أمـام  بسـيارته  مـارًا  كان  حيـث 
فسـاءه منظر المرقد، فعدل عن السـفر إلى 
الماكن الـذي نوى الذهاب إليـه، وذهب إلى 
الكوفـة لاسـتحصال موافقة وإجـازة البناء، 
وفي المسـاء وفي غرفتـه حيـث كان مريضا 
في الجهـاز الهضمـي عجـز الأطبـاء عـن 
شـفائه، شـاهد شخصـا يبرشه بالشـفاء، 

3- مدونة المهندس سعد حاتم مرزة في 7/11/ 2019.
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قـام  التمـار؛  ميثم  مرقـد  ببنـاء  فـاسرع 
قبّـة مرقـد الامـام عيل)ع(  باعـادة تذهيـب 
الامـام  مقـام  وتعمري  توسـيع  واعـادة 
المهـدي)ع( في مسجـد السهلـة، وبنـاء مرقـد 
مسمل بـن عقيـل، كان يسـكن قـرب نـادي 

الموظفني في محلـة الجديـدة.

بتعمير  قام  مرزه  ناصر  مهدي  الحاج 
السهلة  مسجد  في  المهدي)ع(  الامام  مقام 
رشاد  الحاج  اخيه  قيام  من  سنوات  قبل 
باعادة وتطوير وتوسيع المقام، كان يسكن 
الأعسميّة،  المدرسة  قرب  ركن  بيت  في 

فاصبح جزءً منه مقبرة لأسرته.

الحاج جعفر حسين مرزه أول معلم في 
النجف أو من ضمن الاوائل، كان يسكن 
البنات في الجديدة،  ثانوية  قرب  بيت  في 
الان فندق، ساهم في تأسيس أول مدرسة 
لوزارة  بيته  وأجر  النجف،  في  للبنات 
المعارف لهذا الهدف، كرمته نقابة المعلمين، 

له كتب منها عن ضرورة تعليم المرأة.

الشيخ محمد حرز الدين: الشيخ حسن 
أبو  ابن  عزيز  الشيخ  ابن  النجفي  ميرزا 
طالب )- 1313هـ/ 1895م(، وكان طبيبا، 
لهو مواقف مع آل سعود على طريق الحج، 
هو جد الأسرة الموجودة اليوم في النجف، 
منها  حسنة،  آثار  منهم  الأخيار  ولبعض 
النجف  بين  للزائرين  الأول  الوقف  خان 

وكربلاء)4(.

4- معارف الرجال، 1/ 229.

ذيـــاب آل غـــآم: المدونـــة في معـــرض 
البـــو  عكـــد  تحديـــد  علينـــا  التقـــويم، 
ـــة  ـــل المدرس ـــذي يقاب ـــن ال ـــن الرك ـــرزه م م
الشـــرية إلى ركـــن مكتبـــة آل حنـــوش 
فقـــط، تقاطعـــات عكـــد الهنـــدي ركنـــه 
بيـــت الســـيد الرشـــدي، وامتـــداده دولان 
يســـكنه الراحـــل غـــازي الرويشـــدي، معـــم 
ــكري  ــط عسـ ــل ضابـ ــر فيصـ ــده الكبـ ولـ
ـــل إلى حي الســـعد، وســـكنوا شـــارع  انتق
ـــد  ـــراف وال ـــكر ال ـــود ش ـــتين، و حم الس
ــة  ــة تربيـ ــة البراكيـ ــن النجفيـ ــن العناويـ مـ
ــة  ــات اجتماعيـ ــة وعلاقـ ــس ورياضـ وتدريـ
وعلاقـــات سياســـية أيضًـــا، والـــد فيصـــل 
ــدرسي  ــر مـ ــن اشهـ ــد مـ ــف، وحامـ موظـ
الرياضيـــات وكان رياضيًـــا أيضًـــا، وأحمـــد 
التربـــوي الريـــاضي، وبقيـــة الاخـــوة؛ وفيـــه 
ادبـــاء وكتـــاب مـــن البـــو مـــرزه الرياضيـــن 

حلـــم وإخوتـــه.

قلت   - العكد  هذا  امتداد  في  وللعلم   
البراك  مختار  مارد  حاج  بيت  نهايته- 
يمتهن  من  منهم  وأولاده  السبعينات،  في 
مرزه...  البو  عكد  مقابل  ومحله  الخياطة، 
الرويشدي، كان يسكنه  بيت  المكتبة  خلف 
فاضل  قوات خاصة  الركن  اللواء  الشهيد 
الجيش  وعناوين  أبطال  من  الرويشدي، 
اغتيل  شجاع،  عسكري  قائد  العراقي، 
بحادث مدبر من الطاغية صدام وزبانيته، 
أيام  وله صولة في  ذا نخوة نجفية،  كان 
عاشوراء في اليوم العاشر، وليلته خاصة 
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دستة  رئيس  يكون  عندما 
المشق للطرف، حيث يتناوب 
السيد  مع  المشق  رئاسة 
عبود  والسيد  جريو  ناصر 
وتوت الحلي؛ قبل مكتبة آل 
يسكنه  كان  دولان  حنوش 
بيت البحراني، المدرس عبد 
صاحب،  وشقيقه  الحسين 
موظف،  عماد  وأولاده: 
معمل  مدير  والمهندس 
الخياطة في النجف عباس 
عبد  البحراني،  صاحب 
الحسين سكن حي المعلمين 
نهاية  في  الصاحب  وعبد 
السبعينات يمكن سكن في 
حي ابو خالد. العكد هكذا 
100 متر من المدرسة  طوله 
ابن  دكان  إلى  الشبرية 

مارد، كما ذكرناه.

أعمال  من  الشبيبي)5(: 
المتغلبين: في سنة 1334هـ/ 1916م انتزع 
عبد لله الرويشدي دارين في محلة البراق 
من أيدي آل الشيخ زين العابدين الحائري.  

ـــذي  ـــت ال ـــة: البي ـــق آل زبيب  الســـيد واث
ـــتاني  ـــيد السيس ـــع الس ـــه المرج ـــاكن في س
يعـــود ملكيتـــه للشهيـــد الســـيد جـــواد 
ـــت  ـــل البي ـــك يوجـــد دولان مقاب شـــر؛ وكذل

5- مذكرات الشبيبي، ص191.

كان ســـاكنا فيـــه الحـــاج خطـــار، تـــوفي 
وعمـــره أكـــر مـــن ثمانـــن ســـنة، لـــه ابنـــان 
هم: جـــاسم والآخـــر مـمـم تـــوفي، كان- 
حســـب مـــا سمعـــت- مـــن طـــاب الســـيد 
الخـــوئي، ويوجـــد في نفـــس الـــدولان بيـــوت 
وكذلـــك  ايـــران؛  ســـفر أصحابهـــا إلى 
البيـــت المجـــاور لمكتبـــة آل حنـــوش هـــو بيـــت 
وفي الاطرقـــي، واتذكـــر كان مقابلهـــم 
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بيـــت لمختـــار الـــراق، اظـــن اسمـــه مجبـــل، 
لأن ابنـــه كان مـــي بمتوســـطة النجـــف، 
وكذلـــك في نفـــس العكـــد مقابـــل المكتبـــة 
ـــاسري قـــديم،  ـــت للســـادة آل الي ـــد بي يوج
ـــاسري، ســـكنوا  ـــوان الي ـــيد عل ـــه للس وأظن
فيـــه أسرة ســـيد محمد زبيبـــه الموســـوي. 

الذين  هولاء  المكائن:  ابو  احمد  جاسم 
بل  خطار  الحاج  اولاد   ليسوا  ذكرتهم 
الحلاق،  كاظم  الحاج  اولاده:  احفاده؛ 
وشاكر الحلاق، وسلمان والد الشيخ هادي 
خريج كلية الفقه، وخطيب كان يقرأ مقدمة 

امام سيد جابر أغائي. 
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ذكرتهم  الذي  زبيبة:  آل  واثق  السيد 
اصدقائي، وانا اعرفهم وداخل في بيوتهم، 
العامري،  خطار  الحاج  قصدته  الذي  انا 
سعيد  محمد  السيد  قرب  بيت  لديه  كان 

الحكيم، فيه معمل للطرشي

جاسم احمد ابو المكائن: نعم، هذا ليس  
هادي  الشيخ  والد  ابنه  بل  الحاج خطار، 
الخطيب وخريج كلية الفقه. أما الحاج عبد 
قرأ  واحد  آخر  ليس  فهو  الرادود  الرضا 
لطرف البراق في بيت السادة آل الرشدي؛ 
قبله كثير من الرواديد منهم  الحاج محمد 
السابع  العقد  في  توفي  الشماع،  حسين 
من القرن الماضي. في عكد الحاج محمد 
مرزة، في نصفه توجد مدرسه دينية للمله 
كاظم الآخوند الخراساني، جددها المرجع 

السيد السيستاني. 

قيس شبر: المنزل الذي يقيم فيه السيد 
الشبرية،  للمدرسة  موقوف  السيستاني 
علي شبر،  السيد  المدرسة  مؤسس  أوقفه 
شبر  جواد  السيد  ولده  يتولاها  والمدرسة 

الخطيب.

سعيد مرزة: الحاج عبود مرزه مختار 
قرب  الجديدة  في  يسكن  وكان  الجديدة، 
عيادة الدكتور خليل جميل ودار الحاج احمد 
الشمرتي، وكان اخوه الحاج يوسف مرزه 
الرشدي،  بيت  قرب  يسكن  الذي كان  هو 
تسكن  كانت  التي  مرزه  ال  عوائل  حيث 
الغني،  والحاج  المنطقة: الحاج عبد  هذه 

عبد العزيز، والحاج عباس، والحاج علي، 
وعبد  محمد،  والحاج  منذر،  ابو  وجواد 

الرزاق، وبيت سلمان مرزه.

محمد علي الاعرجي: غازي الرويشدي 
كان معلما في مدرسة النجف الطالبية لمادة 
العلوم، وقد زاملته في نفس المدرسة اكثر 
من سبع سنوات، عمه ووالد زوجة غازي 
صباحا  يجلس  كان  الرويشدي،  رحيم 
الصاحب  عبد  الحاج  محل  أمام  ومساء 
المغنيجي، مقابل باب مسلم بن عقيل )باب 
العگل( يبيع القهوة العربية، وذواقو القهوة 

يتحلقون حوله.

القـــرن  مطلـــع  في  العكـــد  سمـــي 
14هــــ/ وأواخـــر القـــرن 19م بــــ »عكـــد أبـــو 

الســـود«، بحســـب

باسم  عثماني()6(  نفوس  وثيقة)سجل 
1309هـ/  )تولد  مرزه  جواد  وداعه 
1891م( في البراق، زقاقي »أبو السود«، 
المسكن  1/672. وهو والد: الحاج كاظم، 
حسن، الحاج عبد الرزاق، الحاج صلاح، 
فلاح، ورياض؛ وكان يعمل في التجارة في 
إمارة حائل لآل رشيد، وله علوة حبوب في 
السوق الكبير، ثم انتقل في الثلاثينات إلى 

الكوفة على شارع النهر.  

6- أرسلها حسن وداعه مرزه، بعد مقابلته في مكتبة 
الجواد  28/ / 2021.
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الكواليس المظلمة لتنظيمات
 حزب البعث 

في ضوء كتاب )كنت بعثيًا لمحسن الشيخ راضي(
ميثم مهدي الخلخالي

بـدأ البعثيـون يسـتغلون المواقـف وينتهـزون الفـرص لاثبـات وجـودهم 

الجماهيري وسـعة قواعـدهم وبالتـالي يحسـب لهـم  الحسـاب المناسـب 

لحجمهـم مـن قبـل السـلطات.

الحلقة الثانية

ــام 1961  ــث عـ ــتغلال البعـ ــان اسـ فـ
التكـــي  ســـواق  اضراب  لحركـــة 
ـــا عـــى رفـــع أســـعار الوقـــود مـــن  احتجاجً
ــالح  ــد صـ ــكري أحمـ ــاكم العسـ ــل الحـ قبـ
العبـــدي الـــذي قـــدم حزمـــة مـــن الأمـــور 
ـــع  ـــث رف لمعالجـــة الوضـــع الاقتصـــادي حي
ـــر إلى 10  ـــا لل ـــن 4 فلسً ـــود م ســـعر الوق

فلـــس.

ــذل  ــذا الاضراب وبـ ــث هـ ــى البعـ فتبـ
كل طاقتـــه لادامتـــه وكان الشـــيخ راضي 
مســـؤولً عـــن كل هـــذا وكان غرضهـــم 
قـــاسم وتقليـــل دور  اضعـــاف حكومـــة 

الشـــيوعيين في الشـــارع وتحجيمـــه ووصـــل 
بتعطيـــل  يقومـــو  أن  بالبعثيـــن  الحـــال 
العاصمـــة  أمانـــة  ســـيارات  محـــركات 
ــا  ــارات لمنعهـ ــن الاطـ ــواء مـ ــراغ الهـ وافـ
ــلطة  ــت السـ ــد أن حاولـ ــة بعـ ــن الحركـ مـ

نقـــل المواطنـــن بباصـــات الامانـــة.

بفـــرض  الســـلطة  قامـــت  أن  وبعـــد 
بالرصـــاص  الاضراب  وقمـــع  التجـــوال 
مـــن الجـــرحى  عـــدد  الحـــي وســـقوط 
والقتـــى قـــرر البعثيـــون آنـــذاك انهـــاء 
الاضراب وادامـــة صـــداه اعلاميًـــا بنـــر 
ــان  ــع بيـ ــى وطبـ ــرحى والقتـ ــور الجـ صـ



19

كواليس

الفلـــوجي  مهـــدي  مطبعـــة  في  مطـــول 
بالمتنـــي الـــذي كان متعاونًـــا مـــع البعـــث 

في طبـــع بياناتهـــم الصـــادرة.

ــزب  ــدد حـ ــدث وتمـ ــا حـ ــر مـ ــى آثـ عـ
ـــادات العســـكرية  ـــدأت بعـــض القي البعـــث ب
مـــن الضبـــاط بالتـــودد والتقـــرب مـــن حـــزب 
ــى  ــده عـ ــوة واعـ ــن قـ ــه مـ ــا لـ ــث لمـ البعـ
الشـــارع ولم يكـــن ذلـــك بتفســـر الشـــيخ 
راضي إلا تســـلقًا مـــن أجـــل المصلحـــة 
ــد  ــا بعـ ــاً فيمـ ــا حـــدث فعـ والمنصـــب كمـ
حيـــث تحـــول الحـــزب حســـب نظريتـــه 
ــن  ــكريين المؤمنـ ــن إلى العسـ ــن المدنيـ مـ
بالمؤامـــرات والانقلابـــات وتلبيـــة المصـــالح 
 1963 عـــام  حـــدث  كمـــا  الشخصيـــه 

وماتلاهـــا.

الاعـــامي  بالجانـــب  البعـــث  اهـــم 
حيـــث عمـــد إلى اختصـــار طريقـــة نـــر 

جريـــدة  طباعـــة  اعـــادة  إلى  البيانـــات 
الحـــزب السريـــة )الاشـــراكي( والـــي 
كانـــت تمـــول مـــن بعـــض أمـــوال الحـــزب 
والتجـــار الذيـــن يعارضـــون الشـــيوعية 
يـــدهم يومًـــا مـــا  ويخشـــون أن تمتـــد 
لتأمـــم المصـــالح والملكيـــات الخاصـــة.

امتـــدت علاقـــات الحـــزب مـــع أعضـــاء 
في الشرطـــة والأجهـــزة الأمنيـــة حيـــث 
ــة  ــال الشرطـ ــن رجـ ــدد مـ ــم عـ ــم لهـ انضـ
والأمـــن منهـــم أحمـــد أمـــن أحـــد كبـــار 
ــداد  ــدة بغـ ــر نجـ ــة ومديـ ــاط الداخليـ ضبـ
شرطـــة  ومديـــر  الســـامرائي  فاضـــل 

الكـــوت يونـــس الســـامرائي.

ــدور  ــا يـ ــة عمـ ــلطة غافلـ ــن السـ لم تكـ
حيـــث تم اعتقـــال الشـــيخ راضي مـــن 
داخـــل وكـــره الحـــزبي وظـــل الشـــيخ 
ـــه واســـمر  ـــع تنظيمات راضي متواصـــاً م
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ـــد الســـام عـــارف  ـــاش مـــع عب وجـــرى النق
ـــه: ـــردد بقول ـــذي لم ي ال

ـــب لأني  ـــر منتس ـــا غ ـــروني بعثيً »اعت
ـــف الحـــزب  ـــن مواق ـــع ع اســـتطيع أن أداف
والقوميـــن  الناصريـــن  حركـــة  أمـــام 
ـــي  ـــن في علاق ـــتخدام الدي ـــاني اس وبام
ـــروني  ـــن أن تعت ـــذا ممك ـــراد وله ـــع الأك م
ــن  ــبين« لم يكـ ــر المنتسـ ــن غـ ــن البعثـ مـ
ــيخ  ــر الشـ ــب تفسـ ــا حسـ ــارف صادقًـ عـ
ـــلطة  ـــا للس ـــا طامًح راضي إذ كان انتهازيً
ومـــن كلامـــه هـــذا بـــدا متلونًـــا وبالتـــالي 
كان البعـــث بحاجـــة ماســـة إليـــه كونـــه 

ـــورة الــــ58. ـــدًا بث قائ

ــن  ــود محسـ ــزب وبجهـ لم يتوقـــف الحـ
الشـــيخ راضي ورفيقـــه هـــاني الفكيـــي 
ـــات  ـــب البيان ـــري وتسري ـــام ال ـــن الاع م
وطبعهـــا في وكـــرهم في منطقـــة المشـــتل 
ـــو وكان الوكـــر  ـــه جهـــاز روني ـــذي كان في ال
مســـتأجرًا مـــن عبـــد المنعـــم الجنـــابي 
والـــد حســـن الجنـــابي أمـــن العاصمـــة 

بزمـــن صـــدام.

اجرام البعث بمقارنة لطيفة

أنـــه  كيـــف  راضي  الشـــيخ  يذكـــر 
الشـــديد  والـــرب  للتعذيـــب  تعـــرض 
ـــن  ـــة الأم ـــل مديري ـــن قب ـــذيء م ـــكلام الب وال
العامـــة وكيـــف تم انـــزاع الاعترافـــات 
ـــن  ـــارن الشـــيخ راضي ب ـــه فيق ـــة من الكاذب

العمـــل الحـــزبي بتصعيـــد الأجـــواء ضـــد 
قـــاسم خصوصًـــا أن الحـــزب توســـعت 
قاعدتـــه العســـكرية وكذلـــك في أجهـــزة 
الشرطـــة حيـــث حـــل الحـــزب المكتـــب 
العســـكري لعـــدم فاعليـــة أعضائـــه وهم 
صـــالح عمـــاش ومنـــذر الونـــداوي وعـــاء 
ــي  ــلطان وكان عـ ــامي سـ ــابي وسـ الجنـ
ـــرر  ـــب وتق صـــالح الســـعدي مســـؤولً للمكت
تأســـيس مكتـــب استشـــاري عســـكري 
ــذي  ــكري والـ ــاب العسـ ــتعدادًا للانقـ اسـ
اقـــرح أن يضـــم احمـــد حســـن البكـــر 
عـــي  الحـــزبي  مســـؤوله  كان  والـــذي 
صـــالح الســـعدي وينضـــم كذلـــك صـــالح 
عمـــاش ومنـــذر الونـــداوي وعبـــد الســـتار 
عبـــد الطيـــف وذيـــاب العلـــاوي وطاهـــر 

ــى.  يحـ

طموحًـــا  البعـــث  حـــزب  أصبـــح 
بسهولـــة لاســـقاط الســـلطة خصوصًـــا أن 
دائـــرة تواصلـــه مـــع الضبـــاط أصبحـــت 
واســـعة حـــى أنـــه وصـــل لمرحلـــة دعم 
بعـــض الضبـــاط ماديًـــا لتهيئـــة الظـــروف 
يقـــدم  مثـــاً  الحـــزب  فـــان  للانقـــاب 
مســـاعداته الماليـــة شهريًـــا لعبـــد الســـام 
ـــه لبيتـــه تحـــت الرقابـــة  عـــارف والـــذي تصل

ــواد.  ــاظم جـ ــق نـ ــن طريـ عـ

ذكـــر الـــراضي في أحـــدى الجلســـات 
الـــذي كان هـــو مـــع عـــي صـــالح الســـعدي 
وهـــاني الفكيـــي في بيـــت حـــازم جـــواد 
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ممارســـات العهـــد الملـــي تجـــاه القـــوى 
ـــي كان  ـــن ال ـــا وب ـــة له ـــية المعادي السياس
ــه  ــا وطنيـ ــون أنهـ ــا ويدعـ ــدون اقامتهـ يريـ
ــا  ــة بينهـ ــه مقارنـ ــد وجـ ــول: »لا أجـ فيقـ
مـــن حيـــث الحريـــة النســـبية والتعامـــل 
ـــر نفســـه  ـــع الخصـــوم السياســـيين والأم م
ينطبـــق عـــى ممارســـة ســـلطة حركـــة 
السياســـيين«  1963 تجـــاه خصومهـــم 
ويقصـــد كيـــف أنهـــم البعثيـــن الذيـــن 
ادعـــوا كذبًـــا أنهـــم وطنيـــن في عهـــد 
ــب  ــواع التعذيـ ــد أنـ ــوا أشـ ــة مارسـ الملكيـ

والقتـــل مـــن قبـــل لجـــان التحقيـــق للحـــرس 
القـــومي البعـــي ســـيئة الصيـــت والـــي 
معارضيهـــم  كل  ضـــد  موجهـــة  كانـــت 

الشـــيوعيون. وبالدرجـــة الأولى 

فكرة الانقلاب

ـــريم  ـــد الك ـــرة اســـقاط عب لم تنضـــج فك
عقـــد  أن  بعـــد  إلا  عســـكري  بانقـــاب 
الاجتمـــاع القطـــري الرابـــع الـــذي كان 
في بيـــت فائـــق الـــزاز والـــذي كان في 
آذار 1962 والـــذي انتخـــب فيـــه محســـن 
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الشـــيخ راضي وهـــو بالمعتقـــل عضـــوًا 
صـــالح  عـــي  مـــع  القطريـــة  للقيـــادة 
الســـعدي وحميـــد خلخـــال وكـــريم شـــنتاف 
وطالـــب شـــبيب وحمـــدي عبـــد المجيـــد 

ــواد.  ــازم جـ ــاني وحـ العـ

تمـــت محاكمـــة الشـــيخ راضي ومعـــه 
عمـــال المطبعـــة الـــي كانـــت تطبـــع بيانـــات 
ــنوات وكان  ــدة 6 سـ ــن لمـ ــزب بالسجـ الحـ
الشـــيخ راضي  الدفـــاع عـــن  محـــامي 
ـــة  ـــو الســـيد حســـن الصـــافي الشخصي ه
فاتـــك  وشـــقيق  المعروفـــة  السياســـية 

ــافي. الصـ

ــا  ــن كمـ ــك الزمـ ــن ذلـ ــث مـ وكان البعـ
ـــوذًا  ـــيخ راضي منب ـــياق الش ـــن س ـــدو م يب
وذو صبغـــة ســـيئة لـــدى العوائـــل المحترمـــة 
فهـــو يذكـــر أن عائلتـــه لم تحـــر محاكمتـــه 
لاعتبـــارات اجتماعيـــة حيـــث أن عائلتـــه 
علميـــة وذات منزلـــة اجتماعيـــة رفيعـــة 

بالوســـط الحـــوزوي النجـــي وبالتـــالي لا 
يليـــق أن يكـــون أحـــد أبناءهـــا بعثيًـــا.

الـــرغم  عـــى  راضي  الشـــيخ  كان 
الحـــزب  مـــع  متواصـــاً  اعتقالـــه  مـــن 
ـــؤول  ـــخ مس ـــو طبي ـــدقي اب ـــق ص ـــن طري ع
الحـــزب بالنجـــف والـــذي كان يوصـــل 
ـــادة الحـــزب حـــى  ـــه وبـــن قي الرســـائل بين
ــة  ــاب في جامعـ ــة اضراب الطـ في حادثـ
لـــه رأي  بغـــداد والمـــدارس حيـــث كان 
بادامتـــه إلى الأســـبوع الأول مـــن العطـــة 

الصيفيـــة.

قـــد  البعـــث كان  نلاحـــظ أن حـــزب 
زج نفســـه بموضـــوع عســـكرة التنظـــم 
الحـــزبي منـــذ البدايـــة في حـــن قياداتـــه 
ـــك عـــى الحـــزب نفســـه  ـــة لينعكـــس ذل مدني
حيـــث لم يكـــن هنـــاك أي تجانـــس داخـــل 
الـــذي ظـــل يعـــاني  الجســـد الحـــزبي 
عصابـــة  ســـيطرة  حـــى  الاضطـــراب 
مليشـــياوية  بطريقـــة  والبكـــر  صـــدام 
لا عســـكرية ولا مدنيـــة انهـــت الـــزاع 
باســـتلام الســـلطة بـــأي وســـيلة كانـــت 
ـــك واضًحـــا  ـــا ونجـــد ذل والامســـاك بزمامه
في كلام الشـــيخ راضي حينمـــا تشـــل 
المجلـــس الاستشـــاري العســـكري لحـــزب 
البعـــث والـــذي كان بقيـــادة حـــازم جـــواد 
وعـــي صـــالح الســـعدي وطالـــب شـــبيب 
والضبـــاط آنـــي الذكـــر والـــذي ظهـــرت 
عليه تكتـــات غـــر متجانســـه مثـــل كتلـــة 

كان البعث 

بحاجة إلى 

عارف بعدما 

عرفوا انتهازيته
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التكارتـــه وعـــى راسهـــم البكـــر الـــذي كان 
ـــه  ـــة عمـــاش ومجموعت ـــالاسم وكتل ـــا ب بعثيً
مـــن البعثيـــن الانتهازيـــن مـــن الضبـــاط 

ــف. ــد اللطيـ ــتار عبـ ــد السـ ــة عبـ وكتلـ

التدخلات الخارجية

 مـــا كاد أن ينتهـــي المؤتمـــر القـــومي 
تم  حـــى  بحمـــص  المعقـــود  الخامـــس 
للحـــزب  عامًـــا  أمينًـــا  عفلـــق  انتخـــاب 
في  النظـــام  لتغيـــر  المؤتمـــر  وتأييـــد 
العـــراق عـــى يـــد الحـــزب وكان عفلـــق 
ـــر  ـــث كان ي ـــك حي أشـــد المتحمســـن لذل

عـــى تغيـــر النظـــام في العـــراق.

ـــطور نجـــد  ـــذه الس ـــع ه ـــال تتب ـــن خ م
أن البعـــث كان ومنـــذ بداياتـــه فاسًحـــا 
وتحـــم  الخارجيـــة  للتدخـــات  المجـــال 
ـــه  ـــب بمقدرات ـــة للع ـــر العراقي ـــراف غ الأط
ــاد إلى  ــاد البـ ــا قـ ــذا مـ ــاته وهـ وسياسـ
دوامـــة العبـــث بشـــؤونه الداخليـــة منـــذ 

ذلـــك الزمـــن وإلى الآن.

القضاء على عدو لله

لم يكـــن انقـــاب 8 شـــباط إلا حمامًـــا 
دمويًـــا جديـــدًا يختلـــط فيـــه الحابـــل بالنابـــل 
كمـــا وصفـــه الشـــيخ راضي والـــذي كان 
حينهـــا مسجونًـــا بسجـــن بعقوبـــة ولم يكـــن 
انـــزال صـــورة قـــاسم مـــن السجـــن مـــن قبـــل 
ـــا  ـــاً قاطعً ـــا إلا دلي ـــه مجرمً ـــره واعلان مدي

عـــى ســـقوط قـــاسم وبعدهـــا اطلـــق سراح 
الشـــيخ راضي ببرقيـــة عاجلـــة حررهـــا 
ـــن  ـــف صـــادرة م ـــد اللطي ـــتار عب ـــد الس عب
المجلـــس الوطـــي لقيـــادة الثـــورة هـــو ومـــن 
معـــه مـــن عمـــال المطبعـــة، لم يكـــد يصـــل 
ـــة حـــى  ـــى الاذاع الشـــيخ راضي إلى مب
وجـــد أن في أروقتهـــا جـــوًا يـــوحي بوجـــود 
ــادات  ــن قيـ ــر بـ ــات النظـ ــاف بوجهـ اختـ
العســـكرية  والقيـــادات  نفسهـــا  البعـــث 
مـــع  أيضًـــا  الخـــاف  ودب  واخريـــن 
ـــت  ـــة حينمـــا سمع ـــة القومي ـــاصر الحرك عن
عبـــد الســـتار عبـــد اللطيـــف يـــرخ بوجـــه 
عرفـــان وجـــدي وهـــو القيـــادي في الحركـــة 
الناصريـــة القوميـــة )اطلـــع مـــن الاذاعـــة 
مـــن الآن اخذتـــوا تتأمـــرون عـــى الثـــورة(. 

وان المتتبـــع لهـــذه الأحـــداث يجـــد أن 
نفـــس الانتهازيـــة وطمـــع الســـلطة قـــد 
ـــورة  ـــام الث ـــذ اللحظـــات الأولى لقي خـــم من
وســـقوط قـــاسم بـــدلً مـــن أن تتصـــدر 

ــف. ــة الموقـ ــروح الوطنيـ الـ

هـــذا والشـــارع ملتهـــب مـــن الخـــارج 
حيـــث أن قـــاسم لم يقبـــض عليه بعـــد 
مـــن  اتخـــذت  الشـــيوعية  والقيـــادات 
ــث  ــورة حيـ ــال الثـ ــيلة لافشـ ــاح وسـ السـ
اصـــدر حســـن الرضـــوي الملقـــب ســـام 
بيانًـــا دعى فيـــه )إلى الســـاح  عـــادل 
ـــة(. ـــرة الاســـتعمارية الرجعي لسحـــق المؤام
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ـــراء والبســـطاء في  ـــت جمـــوع الفق وكان
الشـــعلة والثـــورة وبـــاب الشـــيخ والكاظميـــة 
وحـــول وزارة الدفـــاع وشـــارع الكفـــاح 
والجمهوريـــة بقيـــادة محمد صـــالح العبـــي 
قـــد هبـــت للدفـــاع عـــن قـــاسم وحكومتـــه 
غـــر أن الأمـــور كانـــت تســـر باتجـــاه 
البعـــث  حـــزب  أصـــدر  حيـــث  مغايـــر، 
بإحـــدى غـــرف الاذاعـــة المظلمـــة بوجـــود 
ـــادات البعـــث البيـــان رقم  عبـــد الســـام وقي
13 الـــذي كانـــت الدعـــوى فيـــه صريحـــة 
لتلـــك  والتصـــدي  الشـــيوعيين  لابـــادة 
ـــات  ـــوأ البيان ـــن اس ـــذا م الجمـــوع وكان ه
ــه الحقيـــي لحـــزب  ــرت الوجـ الـــي اظهـ

البعـــث ودمويتـــه المقيتـــة.

فيشـــر الشـــيخ راضي إلى أن هـــذا 
البيـــان كان خطـــأ سياســـيًا كبـــرًا عـــى 

الحـــزب وسمعتـــه.

آنـذاك  القـومي  الحـرس  قـام  حيـث 
في  والتطـرف  التعذيـب  حـالات  بأقسى 
معاملـة المعتقلني مـن الشـيوعيين والذيـن 
اغلبهـم لم يكونـوا شـيوعيون ولكـن قسـوة 
وكان  بذلـك  يعترفـون  جعلتهـم  التعذيـب 
الـذي  الاعظمـي  هـاشم  هـادي  اعتقـال 
مـن  ايـوب  القيـادي حمـدي  اعرتف عليه 
مـن  الاعظمـي  كان  إذ  الاحـداث  اهم 
وقـوة  صلابـة  الشـيوعية  عنـاصر  أكثر 
السـعدي  صـالح  عيل  لقـاء  طلـب  حيـث 
واعرتف لـه بالمعلومـات المتوفـرة لديـه عـن 

تواجـدهم  وأماكـن  وأوكارهم  الشـيوعية 
الشـيوعي  التنظمي  مسـؤول  باعتبـاره 
الشـيوعيون  لـه  قـدم  وبالتـالي  بغـداد  في 
معتقاًل لائقًـا بـه في الوزيـرة وكان موضـع 
راضي  الشـيخ  ينيف  وهنـا  اهتمامهـم، 
بالكويـت  البريطانيـة  السـفارة  أن  روايـة 
كانـت تـزودهم بمعلومـات عـن الشـيوعيين 
وعنـاصرهم  أو أن هنـاك محطـة اذاعيـة 
الشـيوعيين  اسمـاء  للبعثيني  تذيـع  كانـت 
والدليـل عىل ذلك هـو الاعتقال العشـوائي 
الـذي قـام بـه البعـث مـا عـدا حمـدي ايوب 
الذي كان شـيوعيًا واعترف على الاعظمي 
الـذي قـام بـدوره بالاعرتاف عىل سالم 
عـادل حيـث كان الاعظمـي الوحيـد الـذي 
لـه اطالع عىل الاوكار الاربعـة اليت كان 

عـادل. يرتدد عليهـا سالم 

ســـام  أن  راضي  الشـــيخ  ويعتـــر 
ــا كان  ــا راديكاليًـ ــا متطرفًـ ــادل شخصًـ عـ
البعـــي  الـــراع  تعميـــق  في  ســـببا 
الشـــيوعي عـــام 59 حينمـــا كان امـــن 
ـــود اعضـــاء  ـــن وج ـــرغم م ـــى ال الحـــزب ع
كانـــو أكـــر اعتـــدالا منـــه مثـــل محمد 
حســـن ابـــو العيـــس وزكي خـــري وبهـــاء 

نـــوري وغـــرهم.

ينطلــق الشــيخ راضي مــرئً نفســه 
عــى  الاشراف  أو  تعذيــب  تهمــة  مــن 
ــق  ــه لم يلت ــول أن ــادل فيق ــب ســام ع تعذي
ســوى مــرة واحــدة بــه ولمــدة 5 دقائــق 
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قــد  وكان  النهايــة  قــر  في 
عــانى اشــد أنــواع التعذيــب 
ــى  ــة ح ــة فائق ــا ببطول وتحمله
مســاء  بالتعذيــب  تصفيتــه  تم 

يــوم 23 شــباط.

كمــا يبرئ نفســه من رئاســة 
أي لجنــة تحقيقيــة او مســؤوليه 
عــن أي جهــة بالحــرس القــومي 
وإنمــا مجــرد مســؤوليته لتنظــم 

بغداد.

الشـــيخ  محســـن  ويبـــى 
راضي مـــرًا عـــى أن حـــزب 
ـــل  ـــن قب ـــف م ـــد اختًط ـــث ق البع
العســـكريين النفعيـــن الذيـــن 

وفعـــاً  لغايـــات وصوليـــة  إليـــه  انتمـــو 
ولم  الســـلطة  أصحـــاب  هم  اصبحـــوا 
ـــوف  ـــن الوق ـــن م ـــتطع الاعضـــاء المدني يس
بوجـــه تصرفاتهـــم ولا حـــى قراراتهـــم 
كمـــا يـــرئ عـــي صـــالح الســـعدي مـــن 
ـــك الفـــرة عـــى  ـــال البعـــث المشـــينة بتل أفع
المســـتوى الشخـــي ولكنـــه يتحملهـــا 
كمســـؤول وقائـــد لحـــزب البعـــث آنـــذاك.

يعـــرف الشـــيخ راضي أن الصراعـــات 
بـــن البعثيـــن والشـــيوعيين وغيرهـــا مـــن 
الحـــركات كانـــت قتـــال بالنيابـــة حيـــث 
صراعـــات  اتـــون  في  غارقـــن  كانـــو 
المعســـكرين الراسمـــالي والاشـــراكي.

ونســـتنتج مـــن هـــذا أن الدعـــوات الـــي 
كانـــت في تلـــك الفـــرات بـــاسم الوطنيـــة 
والقوميـــة والحريـــة وغيرهـــا كلهـــا مدفوعـــة 
الثمـــن لا لأجـــل شيء ســـوى لتصفيـــة 
حســـابات ثقلـــت عـــى جهـــة دون اخـــرى 

فارتـــأت تخفيفهـــا بدمـــاء الاخريـــن.

ويســتطرد الشــيخ راضي في استذكار 
الســبب  فيهــا  هــو  كان  مواقــف  عــدة 
الرئيــي في تخليــص الشــيوعيين مــن 
ــر  ــه يســتدرك ليق مــوت محــم عليهــم ولكن
ادانتــه لتلــك الفــرة الســوداء الــي انتهكت 
فيهــا الحرمــات وســالت الدمــاء وعــانى 
البعثيــن  طيــش  بســبب  البعــض  فيهــا 

اقــى حــالات التعذيــب والقســوة.
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حسن الجوادي

بو�صلة الوعي

الاجتماعي
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إن كثرة الأطروحات 

المختلفة والمضطربة 

تجعل بوصلة 

الوعي غير دقيقة، 

فيصاب المجتمع 

بتشتت الرؤية 

وضبابية التمييز

والحكيمــة في هــذا البلــد المشــلة الحقيقــة 
الــي تمــس بعمــق أزمــة وعيــه المقلقــة، 
ــاس  ــة بـ)الن ــن تكمــن المشــلة الحقيق ولك
ــل يقــع  لا يسمعــون( وهــذا يعــي أن الخل
عــى عاتــق النــاس فقــط، بعــد أن حــددت 
النخــب والشخصيــات المشــاكل الجســمة 

ــي يمــر بهــا المجتمــع؟  ال

الحق، أن المشــلة تكمن في النخب، أو 
ممــن يحســبون أنهــم النخــب الواعيــة الــي 
تقــدم النصــائح والتوجيهــات دائمــا للناس، 
والــي تســاهم عــر الاعــام والقنــوات 
بالوســائل  النــاس  وتثقيــف  توجيــه  إلى 
المعروفــة، والمتابــع يــرى أن الاضطــراب 
ــد  ــة ق ــات التوعوي الحاصــل في هــذه البي
النــاس وقسمهــم  عــى  أيضــا  انعكــس 
إلى توجهــات، ولــولا هــذه المســاحة مــن 

يحــدد الــوعي القيمــة الذاتيــة للإفــراد، 
ويحــدد مــامح المجتمــع وتقــاس المجتمعات 
عــى اســاس وعيهــا ســواء كان الــوعي 
المرتبــط  الــوعي  أو  بالسياســية  المرتبــط 
والاقتصــاد،  والديــن  والثقافــة  بالفكــر 
ويقابــل الــوعي، التخلف والجهــل والتراجع 
والنكــوص، وبالــرورة الواضحــة يتحــم 
عــى المجتمــع الــذي يضعــف فيــه الــوعي 
أن تبــادر النخبــة المعنيــة إلى اعادة تشــله 
وتمكنــه مــن المجتمــع بالسرعــة الممكنة وإلا 
ــؤشر إلى  ــوعي ي ــاض نســبة ال ــإن انخف ف
ارتفــاع نســبة الجهــل أو الشــك أو الــردد، 
ولا يمكــن لأي مجتمــع أن يعيــش أزمــة 
ــل  ــوعي ويخــرج منهــا ســالماً معــافى، ب ال
هنالــك ضريبــة وخســارة جســمة وثقيلــة، 
ــي  ــم وي ــد أن يفه ــذي لا يري والمجتمــع ال
ــن  ــة ســيكون عرضــة للف ــه المختلف أوضاع

ــة. ــاءات المختلف والابت

بالنســبة  الــوعي  بوصلــة  إن تحديــد 
للنــاس مــن قبــل النخــب باتــت ضرورة 
ــاد  ــراق، الب ــل الع ــاد مث ولا ســما في ب
الــي تتعــرض لمشــاكل خطــرة للغايــة عــى 
تمــر  ولا  الجماهــري،  الــوعي  مســتوى 
ــن  ــة م ــا مجموع ــف خلفه ــة إلا وتخل حادث
المــؤشرات الــي تظهــر تراجــع الــوعي 
ــام  ــري والســياسي والاعــامي، وارق الفك
الأوضــاع  لأن  جــداً،  مقلقــة  المــؤشرات 
الــي يمــر بهــا البلــد لا يحســد عليهــا، بــل 
تضيــف عــدة تعقيــدات يصعــب حلهــا إذا 
ــة  ــد شخصــت النخــب الواعي تراكمــت، وق
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الاختــاف والخــاف والتشــظي لمــا كان 
ــرب  ــة ت ــات كارثي ــن أزم ــراه م ــذي ن ال
بنيــة الــوعي الاجتمــاعي، ومــن هنــا يظهــر 
أن اعــادة وعي النخبــة الآن هــو المطلــوب 
بــدلًا مــن اعــادة وعي الجماهــر، ويظهــر 
للوهلــة الأولى صعوبــة الأمــر، لكــن النظــر 
ــت يعــي  ــي تقدم ــات ال بســرة المجتمع
ــول أن وعي النخــب ينعكــس  ــة للق الدافعي

ــاس. بصــورة عامــة عــى الن

ميـدان  في  الفاعلـة  النخبـة  مراجعـة 
بصـورة  والاعالم  الاجتمـاعي  التواصـل 
عامـة اليـوم والقـاء نظـرة فاحصـة يجعلنـا 
تجـد  حيـث  اعاله،  بالـرأي  تمامـا  نثـق 
يقـدم  الـذي  المحتـوى  وسـذاجة  بسـاطة 
للنـاس، وهـذه التغذيـة الاعلامية هي تغذية 
فكريـة للاجيـال ولا سميا الجيـل الصاعد، 
وما لم تفحص هذه المواد سنقع في كارثة 
النمـوذج  هـذا  جـداً،  مقلقـة  وعي  وأزمـة 
وقـس عليه سـائر الظواهـر الاخـرى مثـل 
اطروحـات الأحـزاب والمنظمـات والقنـوات 
والتوجهـات المريبة والتي سـاهمت بصورة 
فاعلـة في تـردي وعي النـاس تحـت يافطـة 

الحريـة ومـا شـابه.

إن كثرة الأطروحات المختلفة والمضطربة 
فيصاب  دقيقة،  غير  الوعي  بوصلة  تجعل 
التمييز،  وضبابية  الرؤية  بتشتت  المجتمع 
مقياس  الحصر،  لا  المثال  سبيل  وعلى 
وما  الانتخابات  درجة وعي الجمهور في 
بعد الانتخابات والاحتجاجات والمظاهرات 

مكتملة  شبه  تعطيك صورة  كلها  وغيرها، 
ان  وهل  الاجتماعي،  الوعي  ملامح  عن 

المجتمع يحافظ على بوصلة الوعي!

أعظـم الأعمـال اليت يمكـن أن يؤديهـا 
النـاس  وعي  تشـكيل  اعـادة  هي  النخبـة 
أي  مـن  الرؤيـة  تخليـص  عىل  والعمـل 
شـوائب تسـبب تشـتت وعيهـم، بـل ايصال 
المجتمـع إلى ذروة التكامـل لا تمت إلا عـن 
طريق تحديد البوصلة الوعي، فكيف يسير 
النـاس إلى تكاملهـم دون يعرفـوا الطريـق 
ويعرفـوا حجـم المخاطـر والتعقيـدات اليت 
عـن  اخرجتهـم  رعايتهـا  يحسـنوا  لم  إن 
مسريهم وأودت بهـم خـارج حلبـة الـوعي، 
ومـن مالمح هـذا الخروج ما تعيشـه بعض 
الجماعـات والجماهري من حالـة اضطراب 
وتنقـل بين فكرة واخرى واطروحة واخرى، 
وهـذه التنقلات مرجعها إلى أسـباب كثيرة 
ولكـن يقـع في مقدمتهـا ضعف الوعي، لأن 
حركـة الانسـان من توجـه لآخر يعتمد على 
رؤيتـه وثقـل دماغـه بالمعلومـات واليقينيـات 
والشـكوك اليت تعتيل رأسـه وقبلـه، وإن 
أخطـر اصابـة يتعـرض لهـا الانسـان هي 
المنظومـة  خـراب  لأن  بفكـره،  اصابتـه 
الصـورة  خـراب  في  يسـاهم  الفكريـة 
العامـة لأي مجتمـع، لذلـك ممكـن أن يتقدم 
المجتمـع بالمـال والاقتصـاد ولكنـه يتراجـع 
مـن نـواح اخـرى كالتراجـع الاخالقي في 
الـوعي  بوصلـة  تبـدو  وهنـا  كلـه،  العـالم 
حقيقيـة،  أزمـة  في  والقيمي  الاخالقي 
وربمـا كلام تقـدم النـاس أكثر في الحيـاة 
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وتوغلـوا في سـننها السـلبية الماديـة قويـت 
الازمـة الاخلاقيـة ونكـص الانسـان ورجـع 
أيـام هـذا الكائـن الأولى  إلى طـوراً إلى 

حيـث الغرابـة والجهـل والفشـل.

في  وتشـــتتهم  النـــاس  ارتبـــاك  إن 
ـــن  ـــض الباحث ـــد بع ـــداث وإن كان عن الاح
ــت  ــن في الوقـ ــة، لكـ ــألة طبيعيـ ــد مسـ يعـ
بوصلـــة  عـــن ضيـــاع  يكشـــف  نفســـه 
الـــوعي، ومحـــددات الضبـــط، كمـــا أن 
ــات  ــة والثبـ ــك الرؤيـ ــذي يمتلـ ــع الـ المجتمـ
بصـــورة عامـــة في الأحـــداث وتقـــل فيـــه 
الاضطرابـــات يعـــود ذلـــك إلى رســـوخ 
الـــوعي في وجـــدان وضمـــر الأمـــة، فقـــوة 
ـــدة وراسخـــة بصـــورة  ـــي جي ـــوعي الدي ال
ـــدة  ـــا الـــي تمـــس عقي عامـــة تجـــاه القضاي
المتجمـــع بســـبب النخبـــة العاملـــة والـــي 
هي مـــن رحم المجتمـــع وتعيـــش معـــه 

ظروفـــه المختلفـــة ولذلـــك بوصلـــة الـــوعي 
العقيـــدة الدينيـــة راسخـــة بصـــورة عامـــة 
ـــاهم  ـــي تس ـــة ال ـــة الديني ـــوخ المرجعي برس
بـــن  والتـــوازن  الـــوعي  وتـــر  ضبـــط 
ــش  ــن نعيـ ــن نحـ ــف، ولكـ ــاء والتثقيـ العطـ
ــع،  ــا المجتمـ ــاني منهـ ــرى يعـ ــات اخـ أزمـ
أزمـــات باتـــت خطـــرة جـــداً، مثـــل أزمـــة 
الانفـــات الاخـــاقي، وازمـــة الســـاح، 
أزمـــة الاحـــراب، أزمـــة الابـــزاز، ازمـــة 
التســـقيط، أزمـــة التنمـــر، أزمـــة الطـــاق، 
ـــام  ـــة الاع ـــة، أزم ـــات الاسري ـــة الخلاف أزم
ـــات  ـــع. وأزم ـــة تحـــزب المجتم ـــط، ازم الهاب
ـــن التراجـــع  ـــا ع ـــا تخبرن ـــرة جـــداً، كله كث
الكبـــر في الـــوعي وعـــدم ايجـــاد البوصلـــة 
الـــي تقـــاس بهـــا الأشـــياء وتكـــون ضابطـــة 
ـــي  ـــع في المشـــاكل ال ـــرب ونق حـــن نضط
تخلفهـــا الأحـــداث المســـمرة في هـــذا 

البلـــد.
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د. عزيز صادق سنبه

التعويــض عَن العِقاراتِ المُصادرة

 زَمن النِظام الســابِق

ذات  السابق  النظام  سياسات  وبسبب 
الصبغة الطائفية والقومية تارة والسياسية 
مِن  الكَثير  مُصادرة  جَرى  أخرى  تارةً 
قِيادة  مَلس  قِبل  مِن  بقرارات  العِقارات 
قيمةِ  عَن  تَعويض  ودون  المنُحل،  الثورَة 
كانَ  تَلكّها  انّ  مِن  الرغم  على  العِقار 
صَيحاً وقانونياً. وأبرز الأسباب الطائفيَّة 
التي تذرّعَ فيها النظام السابق عَدم عِراقيَّة 
مالكِ العِقار الذي لم يَكتفِ بمصادَرةِ عِقاره 
بل تَجير المالكِ قَسراً إلى الحدود الإيرانية 
الرغم من  )التبعيَّة(. على  عَليهم  أطلق  بما 

لقِانون  وِفقا  العِراقيَّة  للجِنسيَّة  اكتسابِم 
الجنسيَّة العراقي. أمّا على المسُتوى القومي 
فإن الأبَرز مِثالا هو التهجير القَسري للكُرد 

في كَركوك وإنتِاع عِقاراتهم.

بَعد سُقوط نِظام حِزب البعث عام 2003 
حاوَل النظام السياسي الَجديد مُعالجة هذا 
الأجتماعيَّة  النزاعات  مَنع  بِدف  الموَضوع 
والمطُالبة  الأصليين  الملاك  عَودة  بَعد 
الإئتلاف  سُلطة  فأصدَرت  بعقاراتهم، 
الأمر  )بول بريمر(  بِرئاسة  المؤُقّتة  العراقيَّة 

ـــة مـــن اقـــوى مَراتـــب الحقـــوق كونهـــا تَنمــي  ـــة العِقاريَّ تَعـــد المُلكيَّ
ـــا  ـــح صاحِبَ ـــي تَن ـــة( ال ـــوق العَينيَّ ـــق عَليهـــا )الحق ـــةِ مايُطل إلى فئ
ـــه،  ـــيء وإســـتِغلاله والتـــرفِ في ـــاشرة في إســـتِعمال ال ـــلطة مُب سُ
دونَ الحاجَـــة إلى تَدخّـــل شَـــصٌ آخـــر. لِذلـــك هي مِـــن الحقـــوق 
ـــة  المصَونـــة في جَيـــع دَســـاتير الـــدول، فَضـــاً عَـــن الشَائِـــع السماويَّ
ـــوم عـــى  ـــدأ أساســـهُ يق ـــق عـــى مَب ـــا مُتّف ـــات الأخـــر. فجميعه والديان

ـــروع.  ـــبب مَ ـــض أو سَ ـــة دونَ تَعوي ـــذهِ المُلكيَّ ـــزِاع ه ـــع إن من
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ذي العدد 8 لعام 2004 بعنوانِ )المفوضيَّة 
العراقيَّة لدِعاوى الملُكيَّة( لِعالجةِ هذا الوَضع، 
ذي  الائتلاف  سُلطة  أمر  بَعدهُ  صَدر  ثّم 
ت )هَيئة  العدد 12 لعام 2004 الذي أسسَّ
دَعاوى الملُكيَّة العراقيَّة(، سَتَ للُمصادرة 
عِقارتهم تَقديم الطلبات بِدفِ إعادَة العِقار 
المالك  تَعويض  دونَ  الأصلي  الماَلك  إلى 
الأخير. وفي العام نَفسهُ صَدر الأمر 22 عَن 
مَلس الوزراء بِرئاسة أياد علّوي تَضمّن 
العِقارات  عَن  التصرف  عَدم  إشارة  رَفع 
ومَنح  والدفاع  الأمنيَّة  للدوائرِ  الَمجوزة 
الإشارة  هذهِ  رَفع  صَلاحيَّة  الوزراء  رَئيس 

إذا كانَت الأسباب سياسيَّة.

أصدرتَ الجمعيَّة   2006 عام  آذار  في 
الوطنيَّة العراقيَّة المؤُقّتة )قانون حَل نِزاعات 
الأخير  المالك  مَنح  الذي  العِقاريَّة(  الملُكيَّة 
يُعاد  الذي  العِقار  قيمة  عَن  التعويض  حَق 
الماليَّة  وزارةُ  وتَقوم  الأصلي،  مالكِه  إلى 
الوقت  وفي  بتسديده،  الإلتزام  الإتحاديَّة 
نَفسه ألغى جَيع الأوامر السابِقة التي لَ 

تَكن تَنح المالك الأخير حَق التعويض.

في   2005 عام  دِستور  نَفاذ  وبَعد 
وقيّد  الهيئة  بهذهِ  أقرَّ  فانّه   2006/5/20
حلَّها بموافقة مَلس النوّاب. وأخيراً وفي 
عام 2010 صَدر قانون رَقم 13 لسِنة 2010 
تغيّ أسم الهيئة إلى )هَيئة دَعاوى الملُكيَّة( 
بالتَعويض.  المشَمولةِ  الفِئات  توسّع  مَع 
ومازالت هذهِ الهيئة قائِة حتى يومِنا هذا 
على الرغم مِن توقّفها عَن العمل مُنذ عَشرة 
تَعد تَستلم طَلبات الدعاوى  سنوات، إذ لَ 
مُنذ 2011/7/1، فالأسباب السياسيَّة تَقف 

حائِلًا دونَ حلهّا.

الإجـراءات  المهـم، مـاهي  السـؤال 
أو  العِقـار  إعـادَة  تتطلبهـا  التي 

عَنـه؟ التعويـض 

القانون  وضعهُ  الذي  الأول  الشرط  إنّ 
خِلال  مُصادراً  العِقار  يَكون  أن  للمطالبةِ 
 1968/7/17 تَاريخي  بين  الممدودة  المدُّة 
حِزب  حُكم  مَرحلة  خِلال  أي  و2003/4/9 
البعث، وأن يَكون سَبب المصُادرة سياسيّاً 
او عِرْقياً او دينيّاً او مَذهبيّاً، عِندئِذ للمالكِ 

الأصلي حق إقامة الدعوى.

 لقَد مَنح القانون المالكِ الأصلي خَيارين، 
وفي  العِقار  مُلكيَّة  بإعادَة  المطُالبة  الأول 
التعويض  الأخير  للمالكِ  يَكون  الحالة  هذهِ 
الدعوى.  وَقت  العِقار  قيمة  عَن  النقدي 
النقدي  بالتعويض  المطُالبة  الثاني  والخيار 
لدَى  العِقار  مُلكيَّة  تَبقى  الحالةَ  هذهِ  وفي 
حَق  في  العام  المبَدأ  هذا  الأخير.  المالكِ 
المطُالبة. لكِن ماذا لوَ انّ جِنس العِقار كانَ 
)عَرصة( حيَن المصُادرة ثّم تَولَ إلى دار؟ 
أي انّ البِناء تَّ مِن قِبل المالكِ الأخير. هُنا 
إعادَة  طلب  حالِ  في  الأصلي  المالكِ  يُلزم 
لانّ  الدعوى،  وَقت  البِناء  قيمة  دَفع  العِقار 
مُصادرة العِقار جرت على أرض فقط دون 
بِناء وإعادتها إليه بمشيدتها دونَ دَفع قيمة 

الأبنية يَعني حصول كَسب دونَ سَبب.

إلى  يُقدّم  بِطلب  الدعوى  إجراءات  تَبدأ 
إستِارة  تُنظّم  التي  الملُكيَّة  دَعاوى  هَيئة 
خاصّة تُرفق مَعها الأوّليات والوثائِق المتُعلقّة 
بالمدُعي المطُالب بإعادَة العِقار ثّم يُرفع إلى 
ثَلاثة  مِن  تَتَشكّ  التي  القضائيَّة(  )اللجنة 
والثاني  رَئيساً  قاضِيا  أحدَهم  أعضاء 
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مُثّلا عَن دائِرة التسجيل العِقاري والأخر 
القرارات  الملُكيَّة.  دَعاوى  هَيئة  عَن  مُثّلا 
التي تَصدرها اللجنة تَكون خاضِعة للتَييز 
لدَى الهيئَة التمييزيَّة المشُكّة ضِن هيكليَّة 
أما  قضاة  ثلاثةِ  ومن  الملُكيَّة  دَعاوى  هَيئة 
مَلس  مِن  المنُتدَبين  أو  المتقاعدين  من 
مُلزمة  تَكون  وقَراراتها  الأعلى،  القضاء 
البَتات  دَرجة  القِرار  إكتِساب  فبعد  وباتّة. 
مُنفصِل  جَانبين  مِن  التنفيذ  إجراءات  تَبدأ 
كّل مِنها عَن الآخر، هذا في حال إنّ قَرار 
للمالكِ  العِقار  بإعادَة  حُكماً  تَضمّن  اللجنة 
قيمة  عَن  الأخير  المالكِ  وتَعويض  الأصلي 
العِقار، الجانب الأول لإجراءات التنفيذ قيام 
المالك الأصلي الذي أعيد العِقار إليه بتَنفيذ 
القَرار في دَائِرة التسجيل العِقاري لتَسجيل 
العِقار بإسمه في سِلّتِا، ولهُ اللجوء إلى 
دِائرة التنفيذ في حال رَفض المالكِ الأخير 
تَسليمهُ للعِقار. والأجِراء الثاني لتَِنفيذ قَرار 
اللجنَة القضائيَّة بَعد إكتسابه دَرجة البتات 
هو قِيام المالكِ الأخير في إجراءات إستلام 
التعويض النقدي عَن قيمة العِقار الذي تّم 
إعادَة مُلكيَّته للمالكِ الأصلي، وتَكون الِجهة 
دَعاوى  هَيئة  الإجراءات  هذهِ  عَن  المسَؤولة 
الملُكيَّة نَفسها، التي تَلتِزم بَعد إتمام جَيع 
لهُ  للَِمحكوم  التعويض  بتسليم  المتُطلبات 
اللجنة  قَرار  ان  حال  في  أمّا  بالتعويض. 
الأصلي  المالكِ  بتعويض  حكماً  تَضمّن 
هو  ما  على  مُلكيّته  وبَقاء  العِقار  قيمة  عَن 
ستَكون  عِندئِذ  الأخير،  المالك  بإسم  عَ 
هَيئة  التنفيذ في  عَلى  مُقتصرة  الإجراءات 
دَعاوى الملُكيَّة لإستلام المبَلغ النقدي عَن قيمة 
العِقار من قبل المالك الأصلي. وفي جَيع 

الأحَوال يَتطلبّ مِن صاحِب العِلاقة المتُابعة 
بِنفسه أو وكيلًا عَنهُ لإتمام الإجراءات.

هَيئة  توّقفت   2011/6/30 تَاريخ  بَعد 
دَعاوى الملُكيَّة عِن إستلام طَلبات الدعاوى، 
وتَوّل إختِصاصها إلى مَاكم البِداءة لدَى 
الطلبات،  هذهِ  لإستلام  الإستئناف  مَاكم 
حتّ يومنا هذا مُستمرّة هذهِ الَماكِ في 
نَظر هذهِ الطلبات وتَكم فيها وِفقاً لقانون 

الهيئة الأخير لعِام 2010.

مِن  المتُضررين  مِن  الكَثير  تَكّن  لقَد 
سياسة النِظام السابِق مِن إعادَة عِقارتهم، 
إلّ أنّه في الوَقت نَفسه عَز آخرونَ عَن ذلك 
لأسباب كَثيرة أبرزها صُعوبة إثبات عَليَّة 
إذ  القضائيَّة،  الناحيَّة  مِن  العِقار  مُصادرة 
يَتطلب وجود وَثائِق رَسميَّة، والتي يتّم التزوّد 
بِا مِن الدوائِر الرسميَّة التي في كَثير مِن 
بِسبب  أمّا  تَوفيرها  مِن  لاتَتَكّن  الأحيان 
الوَثائق  يَفظ  نِظامي  أرشيف  وجود  عَدم 
أو بِسبب الفَساد الإداري. في الحين نَفسه 
لقَد أثأر تَشريع هذا القانون جَدلًا ونِقاشاً، 
بِدفع  مُلزمة  الدولة  كانت  إذا  فيما  لاسيما 
التعويض للمالكِ الأخير مَع عِلمه بانّ العِقار 
مُصادر ظُلما وعِدواناً، وجدلًا آخرا فيما إذا 
كانَ القانون وتَنفيذه مُزياً لإعادَة الحقوق 
فإنّه  الجدل  هذا  خِضم  وفي  عَدمِه،  مِن 
كَنَ  القانون  هذا  تَشريع  أنّ  مِن  لامَناص 
المضُطهدين  لِيع  ومَلجأً  حاضِنة  بِثابةِ 
أبان النِظام السابِق ممن صودرت عِقارتهم 

وفّر شطرا واسعاً من الإنصاف لأغلبهم.
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التغير والتجديد.. إلى أين؟ 
سعد العابدي

مـــع تقـــدم الزمـــن وإرتفـــاع ســـقف تطلعـــات الإنســـان، وكـــرة 
إحتياجاتـــه ومتطلباتـــه، وتطـــور سُـــبل حياتـــه، مـــن أجـــل الوصـــول 
التغيـــر  ينشـــدها، كان  الـــي  والســـعادة  الراحـــة  درجـــات  لأقـــى 
والتجديـــد حـــاضًرا في كل أروقـــة الحيـــاة، حـــى صـــارا بحـــد ذاتهـــا غايـــة 
تُطلـــب، ومقصـــدًا يتنافـــس النـــاس عليه، وهـــو مـــا نـــراه جليًـــا واضًحـــا 
في مختلـــف المجـــالات التقنيـــة والتكنولوجيـــة والصناعيـــة وغيرهـــا. 

والتبديـــل  التحويـــل  هـــو  والتغيـــر 
ــه)1(،  ــه وبدَلـ ــه حولـ ــره أي حرَكـ ــال غَـ يقـ
ومنـــه التغـــر في المجتمعـــات وهـــو التغيـــر 
والتحـــول الحـــادث في النظـــم والأعـــراف 
أو النســـق الإجتمـــاعي وظيفيًـــا كان أم 
بنائيـــا، وفـــق ســـقف زمـــي محـــدد، مـــا 
يكـــون تأثـــره عـــى وظائـــف المجتمـــع 

وفعالياتـــه.  

والتغـــرات الإجتماعيـــة تحصـــل نتيجـــة 
المجتمعـــات  بـــن  والإحتـــاك  التفاعـــل 
بـــن  الإتصـــال  أو  بالمدنيـــة،  القرويـــة 

1-ينظر: الزيدي، محمد، مرتضى)ت:1205(: تاج العروس 
من جواهر القاموس،)ط – 1965م( الكويت، ج13، ص286.

فتنتقـــل  المدنيـــة بمثيلتهـــا،  المجتمعـــات 
القـــم والعـــادات بينهـــا كمـــا يـــرى ذلـــك 

»ريـــد فيلـــد«)2(.

اليـــوم  والتقـــارب  فالاتصـــال  وعليه 
بـــن المجتمعـــات قرويـــة كانـــت أو غيرهـــا 
ـــل  ـــه، ب ـــن حصول ـــا م ـــرًا مفروغً ـــح أم أصب
ـــت  ـــادات أصبح ـــات والقـــم والع أن الثقاف
اليـــوم تدخـــل إلى البيـــوت بـــا جهـــد 
البيـــوت  عمـــق  إلى  لنقلهـــا  مشـــقة  أو 

والمجتمعـــات.

الاجتماع،  علم  قاموس  عاطف:  محمد  غيث،  2-ينظر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، القاهرة ص414.
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هـذه  وخصائـص  سمـات  مـن  ولعـل 
اليـوم  العـالم  جعلـت  أنهـا  التكنولوجيـا 
متصاًل ومتقاربًـا بدرجةٍ عاليـةٍ جدًا، فغدت 
كل جزئيـة صغرية كانت أو كبيرة حاضرة 
النـاس  يُلـزم  ممـا  الجميـع،  متنـاول  وفي 
معهـا أن يكونـوا في مواكبتهـا للحصـول 
التكنولوجيـا  هـذه  إصـدارات  أخـر  عىل 
وتحديثاتهـا لبرامجهـا ولأجهزتهـا الذكيـة، 
اليت بواسـطتها يمت الحصـول عىل تلـك 
التقنيـات العاليـة المسـتوى، للاسـتفادة في 
تيسر أمـورهم، وتذليـل صعوبـات حياتهـم 
حالـة  ذلـك  فخلـف  بواقعهـم،  والنهـوض 
عىل  التسـابق  في  النـاس  بني  جنونيـة 
نيلهـا، والتبـاهي باقتنائهـا، فنرى النـاس 

يتبـاهى بمقتنياتـه  الشـباب منهـم،  سميا 
والبرمجيـات. الذكيـة  الأجهـزة  مـن 

أن إيجابيـات وثمـرات التقـدم العميل 
والتطـور التقين والتكنولـوجي وحضـوره 
مسـتوى  مـن  رفـع  حياتنـا،  في  الفاعـل 
النهـوض في تلـك المجـالات، وعـززت مـن 
سـبل الراحـة والدعـة عىل هـذه الأرض.

ليـدع  كان  مـا  وحزبـه،  إبليـس  لكـن 
البشريـة تنتفـع مـن هـذه العلـوم في الخير 
مـن  الأوطـان،  وعمـارة  الإنسـان  وتنميـة 
دون أن يُفسـدوا هـذا الإنتفـاع والفائـدة، 
فأنحـرف مسـار هـذه العلـوم ووقعـت بيـد 
مـن لا خشـية أو خـوف عنـده مـن خالقـه 
والذريـة  النوويـة  القنابـل  فصنـع  وربـه، 
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لهـا،  الحاملـة  والصـواريخ  والجرثوميـة 
تلـوث  اليت  والفيروسـات  والسمـوم 
تقنيـات  واحتكـر  والهـواء،  والمـاء  الغـذاء 
الطـب والفيزيـاء والكيميـاء والتكنولوجيـا، 
وحصرهـا بيـد الـدول الكبرى، فيمـا بقيـت 
الـدول الفقرية تعـاني الأمرين جـراء غياب 
هـذه العلـوم وتقنياتهـا مـن حيـاة شـعوبها.

وليت شعري فإن الأمر لم يقتصر على 
هذا فحسب، بل سرى التنافس والتباهي، 
تكنولوجيًا  الغرب  ينتجه  ما  كل  لتلقف 
في  الشباب  فشايع  وثقافيًا،  وصناعيًا 
تقليدهم وثقافتهم وأعرافهم، فكانوا يُقلدون 
الفنانين والممثلين الغربيين أو الشرقيين في 
حركاتهم وملابسهم وحلاقة الشعر والوشم 
والإكسسوارات الرجالية، التي كانت فيما 

مضى حكرًا على النساء وربات البيوت.

إن تقليـد الآخريـن في هـذه المفـردة بلغ 
حـدًا متطرفًـا عنـد الكثري شـبابنا وبناتنـا، 
فـراح يأخـذهم في أوديـة الجهـل، وسـلك 
الشـيطان بهـم مسـالك اليغ، في التنافس 
عىل تغري مناظـرهم والتلاعـب بأشاكلهم 
إلى  التغري  ذلـك  وسرى  بـل  وهيئاتهـم، 
وأعـراف  وعـادات  وسـلوكياتهم  أخلاقهـم 
مجتمعهـم الـذي يريـد منهم الـوعي والخير 

والصالح.   

وبسـبب عمليـة تالقي وتالقح الثقافـات 
والقمي بني الشـعوب، إنتقلـت مفاهيم وقيم 
يتنـافى  إلى مجتمعنـا  مختلفـة،  وأعـراف 
بعضها مع قيم وأدآب ديننا، وكان لشبابنا 
النصيـب الأوفـر مـن التأثـر بمـا وفـد علينا 
مـن تلـك الثقافـات لجهلهـم بمعـارف الديـن 
تلـك  وتزيـن  جهـة،  مـن  وآدابـه  وأحكامـه 
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والديمقراطيـة،  الحريـة  بلبـاس  الثقافـات 
وعـدم القـدرة عىل تمحيـص تلـك الثقافات 
وقبـول مـا يناسـب تعالمي الديـن، وتجنـب 

مـا يخالفهـا مـن جهـة ثانيـة.

فشـــاع بـــن أوســـاط هـــؤلاء الفتيـــة 
والنشـــاطات  الممارســـات  مـــن  جملـــة 
الغريبـــة عـــى ديننـــا ومجتمعنـــا، وعاداتنـــا، 
ـــباب  ـــرى الش ـــا ن ـــا، فصرن ـــا، وآدابن وقيمن
وهم طوابـــر أمـــام صالونـــات الحلاقـــة 
لتصفيـــف وجوههـــم وشـــعر رؤوسهـــم، 
حـــى شـــهوا بالنســـاء، وتمـــادى بعضهـــم 
ليســـقط المياعـــة والدياثـــة، وقـــد صُفـــت 
ــب  ــاد وكسـ ــد والإجتهـ ــن الجـ ــم عـ همتهـ
أداة  منهـــم  البعـــض  وكان  والعمـــل، 
ــة الديـــن مـــن  لتخريـــب المجتمـــع ومحاربـ

ــعر.    ــث لا يشـ حيـ

بـه الأسرة والمجتمـع مـن  مـا تمـر  إن 
بثوابتهام  تعصـف  خطرية،  تحديـات 
وتزلـزل أركان قمي الديـن والأخلاق فيهما، 
نـراه واضحـا جليـا مـن خالل السـلوكيات 
منحـا  تأخـذ  بـدأت  اليت  والتصرفـات 
كالحريـة  براقـة  عناويـن  تحـت  خطريا 
في كل عمـل وممارسـة وإن كان مخالفـا 
ممـا  وغريه،  المحـرم  كالاختالط  للديـن 
عقولهـم،  ويسحـر  الشـباب  بقلـوب  يأخـذ 
أو  الإقتصـادي  بواقعهـم  يصطـدم  لكنـه 
ختـام  في  ليدفعهـم  المريـر،  الإجتمـاعي 
هـذه المواجهـة إلى الإحبـاط أو اليـأس أو 

التعـاطي للممنوعـات أو المخـدرات أو في 
بالإنتحـار كمـا  التفكري  ختـام الأمـر إلى 
لهـذه  المتصاعـد  الأرقـام  سُمَل  في  نـراه 

الخطرية. الظواهـر 

ومـن تلك الظواهـر الخطيرة التي يمكن 
إحصائهـا مسجلـة في محـاكم مجتمعنـا 
وبنسـب متفاوتـة قد ترتفـع في البعض وقد 

تنخفـض في البعـض الأخـر وهي:

تعاطي المخدرات والممنوعات

تعاطي المشروبات الكحولية

الدياثة والتخنث والمثلية

التحرش، والزنا، والزنا بالمحارم

القتل العمدي 

السرقـة والتعـدي عىل المـال الخـاص 
والعـام

الإتجار بالإنسان والأعضاء البشرية

الجريمة والإبتزاز الإلكتروني

التغرير بالفتيات والشبان لإبتزازهم

إلى غير ذلك من الممارســـات والجرائم 
الـــي تأخذ ألوانًا وأشـــلًا مختلفة تهدد 
أمـــن المجتمع وســـامته، وتـــدق ناقوس 
عـــى  القائمـــن  أذان  ليَقـــرَع  الخطـــر 
أمـــر البلـــد والمهتمـــن بســـامة أبنائـــه،                                                                             
ومـــع غيـــاب تـــام للرقابـــة التربوية التي 
من المفـــرض أن تقـــوم بهـــا الدولة، مع 
ملاحظـــة أن هـــذه الإنحرافـــات الدينيـــة 
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وأزديادهـــا،  والإجتماعيـــة  والأخلاقيـــة 
يكـــون تحت رعايـــة الـــدول الغربية تحت 
حمايـــة  أو  الإنســـان  حقـــوق  مسمـــى 

والفكرية. الدينيـــة  الإقليـــات 

إن التغري والتجديـد في القيم والعادات 
والأخالق الإجتماعيـة، الـذي ينشـده رعـاة 
التطـور والتقـدم في الدوائـر الغربيـة، لهـو 
هـدف  مريبـة،  وأغـراض  بغايـات  مشـوب 
الكثري منهـا إسهتداف الديـن وإضعافـه، 
أو صـد النـاس عنـه، لأنـه العائـق الأكبر، 
الـذي ليـس مـن السهل تخطيـه أو تجاوزه، 
فالديـن الإلهـي هـو سر تحرر الإنسـان من 
لأهوائهـم،  والخضـوع  المخلوقني  عبوديـة 
أكمـل  فهـو  كمالـه  وبـه  سـعادته،  وسر 
بـه،  الأديـان، فعىل الإنسـان أن يتمسـك 
)أيهـا  المؤمنني)ع(  أمري  عـن  روي  وكمـا 
لا  بـه،  تمسـكوا  دينمك،  دينمك  النـاس، 
يزيلمك أحـد عنـه، لأن السـيئة فيـه خير من 
الحسـنة في غريه، لان السـيئة فيـه تغفـر، 

والحسـنة في غريه لا تقبـل()3(.

التجديد  دعاة  من  الكثير  سعى  لقد 
وموضوعاته  الدين  إقحام  إلى  والتطوير 
التغيير  حركة  ضمن  وثوابته  ومفاهيمه 
فتناولوا الحق والحكم والحرية  والتجديد، 
والإرتداد  والمساواة  والمرأة  والسلطة 

الحسين  بن  علي  بن  جعفر محمد  أبي  الصدوق،   -3
الدراسات  قسم  )ت:  القمي،  بابويه  بن  موسى  ابن 

الاسلامية(، مؤسسة البعثة الأمالي، ص ٤٣٢.

والتقليد... الخ، وهو ما تكفل ببيانه ورده 
العلماء الأعلام الماضين قدس لله أسرارهم 
والحاضرين أدام لله ظلهم بالحجة والبيان.

تقدم  حاجزًا ضد  يقف  لا  فالدين كما 
عيشه  سُبل  وتطوير  وحريته،  الإنسان 
الأمور  فهذه  رغباته،  وإشباع  وحياته، 
مما نادى بها الدين وأكد على ضرورتها، 
الإنسان  بحرية  نادى  من  أول  فالدين 
وعتقه من قيود الجهل والخرافة واستعباد 
بالإنسان  وسعى  له،  والطواغيت  الظلمة 
لنيل سعادته في الدنيا والأخرة لكن هذه 
حساب  على  تكون  لا  والسعادة  الحرية 
حرية وسعادة الأخرين، بل على الإنسان 
يفكر  كما  له  الخير  وحب  بغيره  التفكير 
بنفسه ومصلحته، وما تلبية رغبات النفس 
الزائف  سعادتها  سراب  خلف  والركض 
الإعلامية  الدوائر  إستخدمتها  خديعة  إلا 
عن  وحرفهم  شبابنا  لصرف  الهوليودية، 
مسار دينهم وأئمتهم وقادتهم، وما نشهده 
من بعض الشباب في التجرئ على الدين 
ورمزوه من أئمة ومراجع دين وعلماء، إلا 
هو نتاج لسعي تلك الدوائر الإعلامية التي 
تحاول الهيمنة على الشعوب وجعلها أسيرة 
تضعه  الذي  المسموم  زادها  رحمة  تحت 
مواقعها  عبر  وتبثه  الشيطان  موائد  على 
وفضائياتها الإعلامية والدعائية هو مظهر 
لكل رذيلة وفساد، ولهو وطرب، فعن أبي 
جعفر عليه السلام قال: »من أصغى إلى 
ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن 
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لله عز وجل فقد عبد لله وإن كان الناطق 
يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان«)4(، 
فكيف به إن كان غذاءً يتغذى عليه صباحًا 
ومساءً ملايين البشر من شباب ومراهقين 
من كلا الجنسين، ما زالت أرضهم خالية 
وقلوبهم فارغة كصفحة بيضاء ينبت كل ما 

ألقي فيها من شيء. 

الحضور  اليوم  التكنولوجيا  لعامل  إن 
الفاعل والمؤثر كعامل للتغير في المجتمعات، 
فلشغف الناس بها، أصبحت اليوم السلاح 
على  بها  ويتفوق  يمتلكها  من  بيد  الفعال 
الآخرين، كالدول الكبرى التي جعلت هذه 

إسحاق  بن  يعقوب  بن  جعفر محمد  أبي  الكليني،  4ـ 
ج  إيران،  الإسلامية،  الكتب  دار  الكافي،  هـ(   329 )ت 

٦، ص ٤٣٤.

هذا  بتأثير  لمعرفتها  عليها،  حكرا  التقنية 

السلاح وترجيح كفة من يمتلكه في كثير 

اليوم  الأقوى  العامل  وكونه  المجالات،  من 

في التمكن من الشعوب والتحكم بمقدراتها 

وأبنائها)5(.

البحث في أسباب ذلك  في الختام إن 

ونتائجه،  مناقشته،  أو  عنه  والحديث  كله، 

مما لا يمكن التغاضي أو إغماض الطرف 

عنه، فيحتاج من ذوي الشأن والإختصاص 

النظر فيه، ووضع الحلول لتهذيبه، ومخاطر 

تأثيراته على الأسرة والمجتمع.

5ـ ينظر: أمينة، علي كاظم: التغيير الإجتماعي والثقافي 
في المجتمع القطري، دار هجر للطباعة، مصر، ص104.
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فلوكلور

رشا الخالدي

طائرة مروحية

 تقل جرّاحاً عراقياً لإجراء عملية طارئة

 أنقذت حياة شابة ثلاثينية      
رشا الخالدي
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الكفيل  مستشفى  إستقدم 

عراقياً  جرّاحاً  التخصصي 

لإنقاذ  المروحية  بالطائرة 

شابة ثلاثينية معرّضة للموت 

الفريق  بيّ  حين  في  المفاجئ، 

الطبي أن الشابة مصابة بورم 

بالدماغ لا خيار إلا إستئصاله 

تقنيات  إن  أكد  فيما  سريعاً، 

أُستخدمت  الدقة  فائقة  طبية 

بالعملية. 

وقـــال إختصـــاصي جراحـــة الدمـــاغ 
ــوري،  ــان الجبـ ــد عدنـ ــاب، د. أحمـ والأعصـ
بإجـــراء  نجحنـــا  صحـــي،  حديـــث  في 
ــن  ــي في البطـ ــس صمـ ــع كيـ ــة لرفـ عمليـ
الثالـــث مـــن تجاويـــف الدمـــاغ وضاغـــط 
ـــي يمـــر عبرهـــا الســـائل  ـــوات ال عـــى القن
الشـــوكي لمريضـــة بعمـــر 31 عامـــا مـــن 
محافظـــة المثـــى، وهي تعتـــر مـــن الحـــالات 
ـــة.  ـــاة المفاجئ ـــة حـــدوث الوف الخطـــرة لإمكاني

تمـــت  العمليـــة  إن  الجبـــوري  وأوضح 
بالجراحـــة المجهريـــة ولم تحصـــل فيهـــا أي 
مضاعفـــات وقـــد شـــارك مـــي عـــدد مـــن 
العصبيـــة  بالجملـــة  المختصـــن  الأطبـــاء 
ــاعد،  ــر والمسـ ــيّ التخديـ ــة الى فريـ إضافـ
يكـــن  لم  حياتهـــا  إنقـــاذ  أن  الى  لافتـــا 
ـــا،  ـــا سريع ـــة له ـــراء العملي ـــار إج ـــوى خي س
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وقـــد حضرنـــا الى المستشـــى بالطائـــرة 
ودور  للمستشـــى جهـــد  المروحيـــة وكان 
ــات  ــع الجهـ ــيق مـ ــك وبالتنسـ ــر في ذلـ كبـ

المختصـــة. 

مـــن جانبـــه قـــال إختصـــاصي جراحـــة 
ــل، إن  ــامر فيصـ ــة، د. سـ ــة العصبيـ الجملـ
الكيـــس الصمـــي بدمـــاغ هـــذه الشـــابة 
ســـبب لهـــا نوبـــات صـــداع وضعـــف النظـــر، 
ــرة  ــام الأخـ ــا في الأيـ ــاءت حالتهـ ــد سـ وقـ
وبـــدأت تدخـــل في نوبـــات فقـــدان الـــوعي 
ــزة  ــة المركـ ــره الى العنايـ ــى أثـ ــت عـ أُدخلـ
في إحـــدى المستشـــفيات بمدينتهـــا، وهـــذا 
إســـتوجب إجـــراء عمليـــة طارئـــة لإســـتئصال 

الكيـــس مـــن الدمـــاغ وإنقـــاذ حياتهـــا.

وأضـــاف فيصـــل، إن العمليـــة تعتـــر 
ـــف الخـــاص وأُســـتخدمت فيهـــا  ـــن التصني م
أجهـــزة وتقنيـــات حديثـــة وفائقـــة الدقـــة، وهي 
مـــا ســـاعدت بنجـــاح العمليـــة فضـــاً عـــن 
ــد  ــور أحمـ ــرّاح الدكتـ ــب الجـ ــارة الطبيـ مهـ
ــاعد،  ــي المسـ ــق الطـ ــه الفريـ ــان ومعـ عدنـ
إضافـــة الى توفـــر ردهـــة العنايـــة المركـــزة 
ــا  ــض مـ ــة المريـ ــة لمتابعـ ــر مهمـ ــي تُعتـ الـ
ـــو  ـــس ه ـــذا الكي ـــداً إن ه ـــة، مؤك ـــد العملي بع
ـــاً  ـــتئصاله كام ـــد وتم إس ـــوع الحمي ـــن الن م
ـــر  ـــي إســـتغرقت نحـــو أك ـــة ال بهـــذه العملي
مـــن ســـاعتين، وإســـتقر الوضـــع الـحـي 
ــادرت  ــة، وغـ ــد العمليـ ــة بعـ ــابة المريضـ للشـ

الى مدينتهـــا عقـــب ســـبعة أيـــام.
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»مولنوبيرافير«
 أول علاج عن طريق الفم لـــمرض كوفيد-19  

قــد يغــرّ قواعد اللعبة في المعركة ضد كورونا 

هنـــاك حاجـــة ماســـة إلى المزيـــد مـــن 
العلاجـــات لمكافحـــة وبـــاء كوفيـــد-19، 
الـــذي أصبـــح ســـببًا رئيسًـــا للوفـــاة، 
ملايـــن   5 مـــن  أكـــر  أرواح  حصـــد 
شخـــص حـــول العـــالم حـــى الآن، ولا 
يـــزال يؤثـــر بشـــدة عـــى المـــرضى والأسر 
الرعايـــة  أنظمـــة  ويجهـــد  والمجتمعـــات 

الصحيـــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم. 

عـــى مـــدار العـــام المـــاضي، ركـــزت 
ـــد-19  ـــاء كوفي ـــاء وب ـــول إنه المناقشـــات ح
ــات  ــر اللقاحـ ــى توافـ ــر عـ ــد كبـ إلى حـ
بعـــض  لكـــن  وســـامتها.  وفاعليتهـــا 
ـــت  ـــت ولازال ـــة عمل ـــة العالمي شركات الأدوي
فاعلـــة  تعمـــل عـــى تطويـــر علاجـــات 
للمـــرض، ومـــن بينهـــا شركـــة الأدويـــة 
أبلغـــت،  الـــي  »مـــرك«،  العملاقـــة 
في بدايـــة شهـــر تشريـــن الأول 2021، 
ــن  ــد يمكـ ــد واعـ ــاج دوائي جديـ ــن عـ عـ
إعطـــاؤه عـــى شـــل حبـــوب في الأيـــام 
مـــرض  أعـــراض  ظهـــور  مـــن  الأولى 

المتوســـط.  إلى  الخفيـــف   19 كوفيـــد- 
قلـــل العقـــار الجديـــد مـــن خطـــر دخـــول 
ـــة  ـــاة بنســـبة 50 في المئ المستشـــى والوف
للمـــرضى المعرضـــن للإصابـــة بحالـــة 
ـــرجح  ـــن الم ـــد-19. وم ـــن ككوفي ـــرة م خط
ان يـــم التـــريح لهـــذا العقـــار قريبـــا، 
ــذ  ــر« أول دواء يؤخـ ــون »مولنوبيرافـ ليكـ
ـــد  ـــد-19، ق ـــرض كوفي ـــم لم ـــق الف ـــن طري ع
يغـــر قواعـــد اللعبـــة في الجهـــد العالمـــي 
لمكافحـــة جائحـــة كوفيـــد-19، وبالأخـــص 
ــاجي  ــروس التـ ــة الفـ ــود مكافحـ في جهـ
مـــن  تعـــاني  الـــي  الفقـــرة،  بالـــدول 
نقـــص كبـــر في عـــدد اللقاحـــات المضـــادة 

ــا.  ــروس كورونـ لفـ

مـــا نتـــائج التجـــارب السريرية 
للمرحلـــة الثالثـــة والأخـــرة؟ 

أظهـــرت النتـــائج الـــي أعلنـــت في 
حبـــوب  أن   ،2021 الأول  تشريـــن   1
للفيروســـات  المضـــادة  »مولنوبيرافـــر« 
ـــات  ـــفاء والوفي ـــالات الاستش ـــن ح ـــل م تقل

د. سند محمد علي البلاغي ـ طبيب متخصص بعلم المناعة ـ ستوكهولم/السويد
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الـــدواء  المئـــة. يمنـــع  بحـــوالي 50 في 
الفـــروس مـــن نســـخ نفســـه ويقلـــص 
الحمولـــة الفيروســـية بعـــد خمســـة أيـــام مـــن 
العـــاج، وفقـــا لبيـــان الشركـــة المصنعـــة. 
أول  فســـيكون  الموافقـــة عليه  تمـــت  إذا 
دواء يـــم تناولـــه عـــن طريـــق الفـــم يُثبـــت 
ـــا المســـتجد.  ـــروس كورون ـــه ضـــد ف فاعليت
عـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، يجـــب إعطـــاء 
ــا  ــا حاليًـ ــوح بهـ ــرى المسمـ ــة الأخـ الأدويـ

ــن. ــد أو الحقـ ــق الوريـ ــن طريـ عـ

ــرضى  ــن المـ ــة 775 مـ ــت التجربـ شملـ
البالغـــن المصابـــن بفـــروس كوفيـــد-19 
الخفيـــف إلى المتوســـط، وكان جميعهـــم 
ــاح  ــوا لقـ ــن )لم يتلقـ ــر المحصّنـ ــن غـ مـ
ـــد  ـــر واح ـــل خط ـــد-19(، ولديهـــم عام كوفي
عـــى الأقـــل يجعلهـــم أكـــر عرضـــة لتطويـــر 
أعـــراض خطـــرة مـــن كوفيـــد-19. شملـــت 
عوامـــل الخطـــر الأكـــر شـــيوعاً السمنـــة 
ـــب أو  أو مـــرض الســـكري أو أمـــراض القل
تجـــاوز ســـن الســـتين. تم اختيـــار نصفهـــم 
عشـــوائيا في غضـــون خمســـة أيـــام مـــن 
بـــدء الأعـــراض، وتم اعطـــاؤهم أربعـــة 
حبـــوب »مولنوبيرافـــر«، مرتـــن في اليـــوم 
لمـــدة خمســـة أيـــام، بينمـــا قدمـــت جرعـــة 
ــر مـــن المصابـــن.  ــة للنصـــف الأخـ وهميـ
قـــارن العلمـــاء بـــن المجموعتـــن لكشـــف 
مـــدى نجاعـــة الـــدواء في عـــاج المـــرض. 

ـــث والأخـــر مـــن  تم إجـــراء الجـــزء الثال
التجربـــة في أكـــر مـــن 170 موقعًـــا عالميًـــا 

في دول مثـــل الأرجنتـــن والبرازيـــل وكنـــدا 
وتشـــيلي وكولومبيـــا ومـــر وفرنســـا 
وألمانيـــا وغواتيمـــالا وإسرائيـــل وإيطاليـــا 
واليابـــان والمكســـيك والفلبـــن وبولنـــدا 
وإســـبانيا  إفريقيـــا  وجنـــوب  وروســـيا 
والســـويد وتايـــوان وأوكرانيـــا والمملكـــة 

ــدة.   ــات المتحـ ــدة والولايـ المتحـ

نقل 53 مريضًا )14٪( إلى المستشفى 
مـن المـرضى المصابني الذيـن لم يأخـذوا 
الدواء، مقايسة بـ 28 )7٪( فقط من أولئك 
الذيـن تلقـوا الـدواء خالل التجربـة اليت 
اسمترت 29 يومًا. ولم يتم الإبلاغ عن أي 
وفيـات في المـرضى الذيـن عولجوا بحبوب 
»مولنوبيرافري« خالل فرتة الــ 29 يومًـا، 
بينمـا تم الإبالغ عن 8 وفيات في المرضى 
الذيـن عولجـوا بـدواء وهمـي. تشري نتائج 
التجربـة إلى ان العالج الفمـوي المضـاد 
للفيروسـات »مولنوبيرافري« يقلل من خطر 
الاستشـفاء أو الوفاة بحوالي 50 في المئة 
في المـرضى الذيـن تم تشخيـص إصابتهم 

حديثًـا بمـرض كوفيد-19. 

التجربـــة السريرية  أوقفـــت  لماذا 
في وقـــت مبكر؟ 

ــاءً  ــرا بنـ ــة مبكـ ــاف التجربـ ــرر إيقـ تقـ
مراقبـــة  مجلـــس  مـــن  توصيـــة  عـــى 
ـــتقلة  ـــة مس ـــامة، وهي لجن ـــات والس البيان
عـــى  الدراســـة  تقـــدم  بتقيـــم  مكلفـــة 
فـــرات زمنيـــة محـــددة، وبالتشـــاور مـــع 
ــة، وذلـــك  ــدواء الأمريكيـ ــذاء والـ إدارة الغـ
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أظهرتهـــا  الـــي  المؤقتـــة  النتـــائج  لأن 
ــدًا. ــة جـ ــت قويـ ــة كانـ ــة السريريـ التجربـ

علـق الدكتـور ألبرت شـو، اختصاصي 
الأمـراض المعديـة في جامعة ييل ميديسـن 
ليـس  »هـذا  قائاًل:  التجربـة  إيقـاف  عىل 
»بعـد  السريريـة«.  التجـارب  في  نـادرًا 
وبـدون  الإحصائيني،  مـع  المشـاورات 
خلـص  مريك(،  )شركـة  مـن  مداخالت 
مجلـس ادارة مراقبـة البيانـات والسالمة 
إلى أن النتـائج اليت تظهـر الفاعليـة كانت 
قويـة ولـن تتأثـر بمواصلـة التجربـة - وأن 
أفضـل شيء هـو إيقـاف التجربـة وإعالن 
النتـائج، حىت نتمكـن مـن المضي قدمًـا«.

كيف تعمل حبوب »مولنوبيرافير«؟ 

عـــى عكـــس الأدويـــة الـــي تعتمـــد 
آليـــة مهاجمـــة النتـــوءات الشـــوكية البـــارزة 
الممـــزة لســـطح فـــروس كورونـــا، يعمـــل 
»مولنوبيرافـــر« عـــى اســـهداف الجـــزء 
الـــذي يســـاعد الفـــروس عـــى نســـخ 
ـــوم  ـــرات في جين ـــال طف ـــر إدخ ـــه، ع نفس
للفـــروس  الريـــي  النـــووي  الحمـــض 

تجعلـــه غـــر قـــادر عـــى التكاثـــر.  

ـــاء  ـــق أخط ـــد خل ـــدواء ق ـــون ال بهـــذا يك
أو متغـــرات في الحمـــض النـــووي الريـــي 
للفـــروس، ممـــا يضعـــف قدرتـــه عـــى 
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التكاثـــر ويمنعـــه من الانتشـــار في الجســـم. 
ـــون  ـــل أن يك ـــن المحتم ـــه م ـــي أن ـــذا يع ه
الـــدواء فعـــالً فقـــط إذا تم إعطـــاؤه في 
المرحلـــة المبكـــرة مـــن العـــدوى عندمـــا لا 
يـــزال الفـــروس يتكاثـــر في الجســـم - في 
التجربـــة السريريـــة، تم إعطـــاؤه خـــال 
الأيـــام الخمســـة الأولى مـــن الأعـــراض. 

أظهـــرت نتـــائج التجربـــة السريريـــة 
ضـــد  فاعـــاً  كان  الجديـــد  الـــدواء  ان 
ـــز  ـــا مراك ـــي تصنفه ـــروس ال ـــرات الف طف
ـــة منهـــا  الســـيطرة عـــى الأمـــراض والوقاي
عـــى أنهـــا »متغـــرات مثـــرة للقلـــق«، 
ــة  ــت الشركـ ــا«. وقالـ ــك »دلتـ ــا في ذلـ بمـ
عمـــل  طريقـــة  ان  »مـــرك«  المصنعـــة 
الـــدواء الجديـــد يجعلـــه فاعـــاً أيضـــا ضـــد 
ـــد  ـــي ق ـــروس ال ـــدة للف ـــورات الجدي المتح

تنشـــأ في المســـتقبل.

ويذكـــر في هـــذا الصـــدد ان هنـــاك 
عـــى  حاليـــا  تعمـــل  أخـــرى  شركات 
ــادات  ــة مـــن مضـ ــارات مماثلـ ــر عقـ تطويـ
الفيروســـات مثـــل شركـــة فايـــزر الأمريكيـــة 

الســـويسرية. وشركـــة روش 

ــار  ــة لعقـ ــرات الجانبيـ ــا التأثـ مـ
فـــر«؟ »مولنوبيرا

اســـتنادًا إلى البيانـــات الـــواردة في 
إصـــدار الشركة، يبـــدو أن العقار يحتوي 
عـــى ملـــف تعريف أمـــان نظيـــف، مما 
يعني أنـــه لم تكن هناك تأثـــرات جانبية 
خطـــرة في تجربـــة المتطوعـــن. وقالـــت 
متشـــابًها  كان  المضاعفـــات  معـــدل  إن 
بـــن مجموعة الـــدواء الوهمـــي ومجموعة 

العـــاج في التجربـــة السريرية.

ـــر  ـــر هـــوربي خب ـــال البروفيســـور بي ق
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ـــة أكســـفورد،  ـــة في جامع الأمـــراض المعدي
الـــذي شـــارك في قيـــادة التجربـــة في 
المملكـــة المتحـــدة: »مـــن المشجـــع حقًـــا 
رؤيـــة البيانـــات السريريـــة الإيجابيـــة في 
»إن  وأضـــاف  السريريـــة«.  التجـــارب 
تؤخـــذ  الـــي  الفيروســـات  مضـــادات 
ــال  ــن وفعـ ــل آمـ ــم بشـ ــق الفـ ــن طريـ عـ
وبأســـعار معقولـــة ســـتكون بمثابـــة تقـــدم 

كبـــر في مكافحـــة كورونـــا«.

علـــق خبير الأوبئة الأمـــركي المعروف 
الدكتـــور أنتـــوني فاوتشي عـــى النتائج 
الأوليـــة الإيجابية للعقـــار الجديد المضاد 
للفيروســـات من شركة الأدويـــة »ميرك«، 
قائـــا انها كانـــت »رائعة حقاً«. وشـــدد 
فاوتـــي عـــى أن العقار الجديـــد »لن 
يكـــون« بديلًا مطلقاً عن التطعيم، لكنه قال 
إن نتائج التجربـــة السريرية للدواء تحمل 
الكثـــر من الأمـــل. وفي حالـــة حصولها 
على الموافقـــات اللازمة، ســـتكون حبوب 
»مولنوبيرافـــر«، المصممة لـــزرع أخطاء 
في الشـــفرة الجينية للفـــروس أول دواء 
مضاد للفيروســـات يؤخذ عـــن طريق الفم 

لعـــاج كوفيد-19. 

هـــل يصـــل دواء »مولنوبيرافير« 
إلى الـــدول الفقيرة؟ 

بــدأت بعــض الــدول الغنية، الســي من 
أجــل توقيــع عقــود لــراء كميــات ضخمــة 
مــن العــاج الجديــد، الــذي أنتجتــه شركــة 
»مــرك«، وذلــك حــى قبــل الموافقــة عــى 

ــر نــره  طرحــه بالأســواق، بحســب تقري
موقــع بلومــرغ. وأوضح التقريــر أن هــذه 
التحــركات مــن جانــب العديــد مــن الــدول، 
للحصــول عــى كميــات ضخمــة مــن الدواء 
الجديــد، أثــارت مخــاوف الــدول الفقــرة، 
مــن أنهــا لــن تتمكــن مــن الحصــول عــى 
الــدواء، في تكــرار للمشــلة الــي تعانيهــا 

حاليــا لتوفــر اللقاحــات.

ســـاينس  لايـــف  مجلـــة  ذكـــرت 
ـــت  ـــة وقع ـــة الأمريكي الســـويدية ان الحكوم
ــن  ــة مـ ــون حبـ ــراء 1.7 مليـ ــة لـ اتفاقيـ
عقـــار »مولنوبيرافـــر« المضـــاد للفيروســـات 
ــوالي 700  ــار دولار )حـ ــل 1.2 مليـ مقابـ
عـــى  حصلـــت  إذا  دورة(،  لـــل  دولار 
موافقـــة الهيئـــة التنظيميـــة في البـــاد. 
كمـــا أعلنـــت كل مـــن أســـراليا وماليزيـــا 
عـــن  الجنوبيـــة  وكوريـــا  وســـنغافورة 
ــار  ــن عقـ ــدادات مـ ــراء إمـ ــات لـ اتفاقيـ
»مولنوبيرافـــر«، عـــى الـــرغم مـــن أن 
ـــة لم توافـــق بعـــد عـــى  ـــا التنظيمي هيئاته
ـــدواء،  ـــاج ال ـــل إنت ـــدأ بالفع ـــد ب ـــدواء. وق ال
ـــن دورة  ـــاج 10 ملاي ـــة إنت ـــع الشرك وتتوق
ـــام 2021.  ـــة الع ـــول نهاي ـــدواء بحل ـــن ال م

اتخذت  نادرة،  إيجابية  سابقة  في 
حبوبها  لإتاحة  خطوة  »ميرك«  شركة 
الفقيرة،  الدول  في  للفيروسات  المضادة 
اللقاحات  لمصنعي  الشركة  سمحت  حيث 
بسعر  الجديدة  الحبوب  ببيع  الهند  في 
دولة   100 من  أكثر  في  الثمن  رخيص 
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أفريقيا،  في  الدول  معظم  تشمل  فقيرة، 
لفيروس  المضادة  الحبوب  لبقاء  تفاديا 
على  القادرة  الدول  على  حكرًا  كورونا 
كما  مبكرًا،  عليها  الحصول  تكاليف  دفع 
فعلت مع اللقاحات، حيث معدلات التطعيم 
المنخفضة تصل إلى 3 في المئة فقط في 

الدول الفيرة. 

التي  الطوعية  التراخيص  وتوفر   
تفاوضت عليها »ميرك« مع شركات تصنيع 
الأدوية إمكانية أن تشتري الحكومات في 
أفقر الدول عقار »مولنوبيرافير« مقابل أقل 
من 20 دولاراً لكل دورة من الحبوب يكفي 
لخمسة أيام )مدة العلاج(، مقارنة بـ712 

دولار في الصفقة الأميركية.

»مولنوبيرافير«،  حبوب  مثل  علاجًا  ان 
وينقل  الغرفة،  حرارة  درجة  في  يُفظ 
بسهولة حتى إلى أبعد المناطق في العالم، 
دخول  من  الآلاف  مئات  يمنع  أن  يمكن 
الفقيرة  الدول  في  والوفاة،  المستشفيات 
والتي تعاني من مشاكل اقتصادية، إذا تم 

تجاوز الحاجز الرئيس وهو الثمن.

شركة  كانت  عامًا،   20 حوالي  وقبل 
جراء  واسعة  لانتقادات  تعرضت  »ميرك« 
بيعها أدوية فيروس »متلازمة نقص المناعة 
المكتسبة« )الإيدز( مقابل أسعار لا يمكن 
أدركت  المرة،  هذه  أفريقيا.  في  تحملها 
مبكراً،  جهودها  توسيع  ضرورة  الشركة 
تفاديا للانتقاد التي كانت قد تعرضت إليه 

سابقًا.

متى يتم ترخيص استخدام حبوب 
»مولنوبيرافير«؟

 أعلنت شركة »ميرك« يوم الاثنين 11 
بطلب  تقدمت  أنها  الثاني 2021،  تشرين 
طارئ  استخدام  ترخيص  على  للحصول 
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لحبوبها 
مرضى  لعلاج  »مولنوبيرافير«  التجريبية 
يتوقع  المتوسط.  إلى  الخفيف  كوفيد-19 
المضادة  الحبوب  على  الموافقة  الخبراء 
غضون  في  المستجد  كورونا  لفيروس 
يساعد  ربما  الطلب.  تقديم  من  أسابيع 
لمرض  السريرية  الإدارة  تغيير  في  ذلك 
كوفيد-19، حيث إنّه بالإمكان تناول العقار 

في المنزل. 

وفي حــال حصــل هــذا الــدواء عــى 
ــار فمــوي  ــه ســيكون أول عق ــة، فإن الموافق
ضــد مــرض كوفيــد-19. ويــرى خــراء 
كورونــا  فــروس  ضــد  دواء  تطويــر  أن 
يمكــن  حبــوب  شــل  عــى  المســتجد، 
ــزل دون الحاجــة  ــة في الم تناولهــا بسهول
يمكــن  المستشــى،  إلى  الذهــاب  إلى 
أن يســاعد بشــل لافــت في الحــد مــن 
المســتقبل  في  كورونــا  فــروس  تفــي 
وتقليــل الحاجــة إلى الإقامــة المكلفــة في 
المستشــى. يذكــر في هــذا الصــدد ان 
إعطــاء الأدويــة الأخــرى المتاحــة حاليــا 
لعــاج كوفيــد-19 مثــل »ريمديســيفير« أو 
»الأجســام المضــادة أحادية النســيلة«، يتم 
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ــدي،  ــب الوري ــن والتسري ــق الحق ــن طري ع
وهــو مــا يتطلــب الذهــاب إلى المستشــى.  

هل يؤثر ترخيص »مولنوبيرافير« 
على الحاجة إلى لقاحات كورونا؟ 

المثلى  الطريقة  التطعيم  سيبقى  لا. 
للوقاية من عدوى كورونا المستجد ولإبطاء 
انتشاره. إن الأشخاص الذين يتم تطعيمهم 
بالمرض  للإصابة  بكثير  أقل  فرصة  لديهم 

ولا يحتاجون إلى أي علاج.

اختصاصي  ماير  جيمي  الدكتور  قال 
ميديرا:  ييل  جامعة  المعدية في  الأمراض 
»اللقاح هو خطنا الأول للوقاية من دخول 
المستشفى، وأنا قلق قليلًا من أن الانتباه 
على »مولنوبيرافير« سوف يصرف الانتباه 
بعض  يقول  »قد  وأضاف:  التطعيم«.  عن 

الناس، أنا لا أتلقى التطعيم لأنني سأتمكن 
بسهولة من الوصول إلى هذه الأدوية. لكن 
فإن  بالآخر،  أحدهما  مبادلة  يمكنك  لا 
على  الحصول  هو  أهمية  الأكثر  الشيء 

اللقاح«.

في  العالمية  الصحة  منظمة  صرحت 
أن  تنتظر  أنها   ،2021 الأول  تشرين   12
بدراسات  الخاصة  الكاملة  البيانات  ترى 
كوفيد-19.  ضد  »مولنوبيرافير«  حبوب 
وقال المتحدث باسم المنظمة: »في الحقيقة 
ونحن  للانتباه،  لافت  دوائي  تطوير  إنه 
نحتاج لأن نرى بيانات الدراسات الكاملة 
قائلًا:  وأضاف  العقار«.  تتعلق بهذا  التي 
»إذا تأكدنا من صحة ما تم الإعلان عنه 
فسيكون »مولنوبيرافير« سلاحًا جديدًا في 

مواجهتنا لوباء كوفيد-19«.
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المسعدة
بقلم: عبد الحسين الساعدي

الحلقة السادسة

هب الهواء الغربي البارد، وانتعش القوم 
في مجلسهم فصاح أحدهم:
- شمالك )يبو شميل()1(.

اختفت طنطنة البعوض، وارتاح )البداية( 
الوافدين  أن  غير  البق،  قرصات  حك  من 
-ممن لم يسكن في مدرسة المسعدة- لا زال  
مستمرًا بحك جسده متذمرًا من ألم قبلات 
البق التي لا ترحم، قال بعض الجالسين من 

أهل المسعدة مازحًا:
رجليه  ماكل  الشرع)2(  شنيشل  هسه   -
ويحك من ضيمه، چا الولاد)3( هم یموشون 

یخوفرون)4( ماکلهم الشرع؟!
لم يفهم أكثر الوافدين مراد الممازح ولم 
يعرفوا من هو )شنیشل( الذي یحك جسده 
النحيل بقوة حتى يدميه كي يرتاح من ألم 
)الشرع(، فقد كان أكثر أهل المسعدة يعانون 

ــه  ــذي يسمونـ ــربي، الـ ــواء الغـ ــون الهـ ــذا يكنـ 1- هكـ
ــال. ــواء الشمـ ــراق بهـ ــوب العـ ــل جنـ ــب أهـ أغلـ

2- حكـــة شـــديدة تصيـــب مـــن يخـــوض بالمـــاء العـــذب 
غـــر الجـــاري.

3- جمع ولد، ويراد بها الشباب والرجال.
4- المـــوش: هـــو إزالـــة الحشـــائش مـــن جذورهـــا 
مـــن تحـــت المـــاء، والتخوفـــر: وهـــو عـــزق الحشـــائش 

ــرز. ــن الـ ــارة مـ الضـ

طرف  في  جالسًا  )سعيد(  كان  الحك،  ألم 
سجارته  انفاس  آخر  يسحب  وهو  المجلس 
المحرگ()5(  الصريم  )تخم  وضع  ثم  اللف، 
موجها مشربه إلى خارج  وكفة  ابهامه  بين 
المجلس، وصفق بيده فانطلق عقب السيجارة 
وكأنه طلقة خرجت من )زمر برنو()6(، ثم عاد 
وقال ـكي يعيد )ناجح( لحديثه الذي يبدو أنه 

اقتنع بهـ: 

- ايه يا )أبو النجاح( وثالث هيل شنهو)7(؟

)سعيد(  تحفيز  منتظرًا  )ناجح(  يكن  لم 
القوم  ينتظر سكوت  فقط كان  الكلام،  على 
شطفته()8(  )يشمر  وهو  فقال  مزاحهم،  عن 
على رأسه وقد جعل عينيه على )سعيد( بعد 
أن نظر سريعًا إلى )صويحب( والتفت عنه 

كي يشعره بأنه يستصغره:

والـــريم:  المبســـم،  أو  المـــرب  هـــو  التخـــم:   -5
شجـــرات العـــوسج، والمحـــرگ: المنقـــوش بالنـــار.
ــة، والبرنـــو:  ــبطانة أو ماســـورة البندقيـ 6- الزمـــر: سـ

الســـاح القـــديم المشهـــور.
7- ثالث هيل: أي ثالث مرة.

8- يرفع غترته أو كوفيته على رأسه.
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اثارة اللغط والتشويش على )ناجح( غير أنه 
ومن غير  بكلامه،  وهو مسترسلا  عليهم  رد 

أن يلتفت لهم:

يــا  المتحضريــن  يــا  اصطبــوا)18(   -
المتعلمــن وإن چــان بحچــي لولــه)19( ردوني.. 
الثقافــة مــوش كــرة الحچــي ولا شهــادة 
الهــواي)20(..  المعلومــات  هي  ولا  العاليــة 
الثقافــة هي العــادات والتقاليــد والســناين 

والنواميــس)21(.. 
وبعــد ســكتة قصــرة أكمــل وهــو ينظــر 

)لوليــد(:
- يعــي الثقافــة مــوش لبــس البنطــرون 
شــيل  هي  ولا  بالســلف..  والتفــوزر)22( 

الــوادم. عــى  وتكــر  الشمســية)23( 
انشداد  ورفاقه  )صويحب(  رأى  إن  ما 
علامات  بدت  حتى  )ناجح(  لكلام  الناس 
اصغاء  تبديد  حاولوا  عليهم،  الاضطراب 
الجالسين وتشتيت انتباههم لكن لم يفلحوا، 
بارعًا، فإن قاطعه  )ناجح( متكلمًا  فقد كان 
أحدهم بسؤال اسكته بإشارة من يده، وإن 
تكلموا بأمور جانبيه كي يشوشوا عليه رفع 
هذا  كل  في  وهو  أصواتهم،  فوق  صوته 
المهيمن على الجميع وكأنه الأسد في أجامه.

18- استمعوا أو انتبهوا.
19- إن كان بكلامي خلل.

20- الكثيرة.
21- العادات والقوانين.

22- التبختر.
الشـــيوعيين  الرفـــاق  كان  فقـــد  المظلـــة،  رفـــع   -23
واعضـــاء الجمعيـــات الفلاحيـــة يتباهـــون برفـــع المظـــات 

ــرى. ــون القـ ــم، وهم يجوبـ ــوق رؤوسهـ فـ

- يا محفوظين السلامة)9( ترى زراي)10( 
على اليسمع چلمة وما يتفكر)11( بيها، وزحمة 
على الزلمة العيونة حدر)12( رجلية.. الزلمة كون 

يكص شوفه)13( غاد من بغداد)14(..
ثم التفت إلى الوافدين وكأنه يوجه الكلام 

لهم، وأردف:
- لا بختي)15( كون يكص غاد من موسكو. 
يجول  وراح  الجالسين  إلى  وجهه  أعاد 
بصره بينهم وهو يحرك إحدى يديه بهدوء، 
والأخرى يداعب بها مسبحته، كان الجميع 
يصغي له حتى شريهان وأبيه وجل الوافدين، 
يعانيه  من  يعاني  ومن  شنيشل  حتى  بل 
أذانا صاغية  وصاروا  أرجلهم  تركوا نهش 
المسعدة  ضيوف  وبعض  وليد  أن  غير  له، 
أكمل  بكلامه..  المبالة  عدم  يظهرون  كانوا 

ناجح كلامه وهو يخاطب )سعيد(:
ثالث هيل چلماتهم  درباش)16(  ابن  يا   -
حتى  يحجونها  وهمه  علينا..  الجديدة 
يتلوهونا)17( من حيث الحچایة الي ما تفهمها 

ما تگدر تردها.
حاول بعض الوافدين من معلمين وغيرهم 

9- دعاء يقال عند المخاطبة.
10- انتقاد أو ازدراء.

11- يتأمل.
12- تحت.

13- يصل نظره.
14- مثـــل لمـــن يتأمـــل بعواقـــب الأمـــور، سمعتـــه أيـــام 

طفولـــي، ولا خصوصيـــة لبغـــداد غـــر بعدهـــا.  
15- أي يقسم بضميري.

ــالات  ــعيد )بالتصغـــر( بـــن دربـــاش مـــن رجـ 16- سـ
بيـــت حميـــدان وفرســـانهم، وهـــو الـــذي وقـــف معارضـــا 

ـــاب 1958. ـــام انق ـــم أي ـــيوخ وعوائله ـــل الش لقت
17- يربكونا.



 النجف الأشرف العدد ١٩٨ 52

قصة

- ورابـع هيـل يابـن دربـاش ـ ولا يهونون 
مـن  أصلهـا  الاقطاعيـة  ـ  صـوت  سـامعين 
الاقطـاع، ومعناه الحكومـة تطي)24( لشخص 
گاع)25( افلاحـة ملاچـة يعني مثل المعاش)26(، 
بـس المعـاش الگاع  تظل للمالچ)27(، والگاع 
القطاعيـة تصري ملـك للاقطـاعي، يعني الي 

اطتـه الحكومـة الگاع.
وهــو  قضاهــا  قصــره  ســكته  وبعــد 

أردف: الجالســن  بــن  نظــره  يجــول 
الشــيوخ..  گاع  وبختــم  بحظــم   -
ــا)28(  شــيوخ المســعدة والســاف الي بصفه
ملــك إلهــم لــو إيجــار مــن الحكومــة ويدفعــون 
ــة  ــع تنوخــذ گاع ــا يدف المــري)29( عنهــا، والم

ــه؟. من
الجالسين،  على  يخيم  الصمت  كان 
شعروا  وقد  راهي،  بيت  ضيوف  فيهم  بما 
أهل  كل  بحقائق  واجههم  حيث  بالإحراج، 
المسعدة يعرفونها غير أن سحر كلام المعلمين 
أنساهم إياها، ارجع )ناجح( طاسة الماء بعد 
أن ارتشف منها جرعة ومد يده يحرك ملعقة 
)شريهان(  وضعه  الذي  القدح  في  الشاي 
أمامه، وأكمل وهو ينظر إلى القدح ويتذوق 

الشاي بطرف الملعقة.

24- تعطي.
25- الأرض.

ــا شـــيخ العشـــرة أو مالـــك الأرض  26- أرض يعطيهـ
لشخـــص مـــا، عـــى أن يســـتفاد مـــن جميـــع محصولهـــا 

ـــا الأصـــي. ـــاء الأرض لمالكه ـــع بق ـــط، م فق
27- مالك الأرض.

28- جنبها.
29- ضريبة.

- والبرجوازيـة )يـا أبوشرهـان()30( همـه 
الي يسـتغلون النـاس وياخـذون تعبهـم.

واسـتطرد وهـو يحتيس الشـاي بهـدوء 
وتلـذذ:

- والرجعيـة هي ضـد التطـور والرجيع 
الي مچلـب)31( بسـوالف گبـل)32( ومـا يريـد 

اليش الجديـد.

ثم التفـت إلى )صويحـب( ورفع الوسـادة 
وجعلهـا في حجـرة وراح يتكلم:

- گلي يـا صويحـب يـاهم)33( البرجوازيـة 
أنمت الافنديـة الي لا شـغل ولا عمـل وتردون 
تمصـون دم العامل والفلاحني بحجـة الدولة 
هي المالكـة والفـرد مـا يملـك وكلشي مشـاع 
بينهـم، لو الشـيوخ وأصحاب رؤوس الأموال 

الي يشـغلون النـاس براتب؟!

 وقبـل أن يجيـب )صويحب( راح )ناجح( 
يديـر نظرة بين الجالسني ويخاطبهم:

- يـا راهي يـا سـعيد يشنيشـل يـا بـن 
فـرادي ويـا منصور كلكم يـالي تسمعوني لا 
تگلولي الشـيوخ يسـتغلونكم.. انمت تتفلحون 
اجـداى)34(  الـزرع  مـن  المك حصـة  عـدهم 
)الملاچـة(  حصتهـم  ياخـذون  وهمـه  تعبمك 
وحىت لـو يدينـون حىت لـو يبيعـون حلالهـم 

30- عـــادة مـــا يذكـــر المتكلـــم اسم شخـــص مـــن بـــن 
ـــه  ـــه أو للتنبي ـــة ل ـــه أو مجامل ـــا ل ـــا احترام الجالســـن إم

ـــط. فق
31- متمسك.

32- العادات القديمة.
33- من هم.
34- مقابل.
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قصة

كـون يدبرولمك البزر)35( والمسـاعدة ويدفعون 

المريي.. وان گلتـوا الضامن)36( مـا مـش)37( 

بيـه انصـاف)38(.. چـا ليـش رضيتـوا بيـه؟! 

35- البذور.
ــع  ــاح مـ ــق الفـ ــة، يتفـ ــواع المزارعـ ــن أنـ ــوع مـ 36- نـ
المالـــك عـــى أن يعـــي الأول مبلغـــا ماليـــا أو كميـــة 
ـــو  ـــاء حـــى ل ـــن الوف ـــد م ـــاني، ولا ب مـــن المحصـــول للث

مـــات الـــزرع بأجمعـــه.
37- اداة نفي بمعنى ليس.

38- عدل.

وهمـه  غريهم  عـد  تتفلحـون  وتگـدرون)39( 
النـاس مـا مچلبیـن بیکـم..أو لا الـگاع الي 
مـن)41( ليـش تضمنونهـا  عايدهـا)40(  تـدرون 

بتغـار)42(؟!. 

39- تستطيعون.
40- محصولها.

41- وحـــدة كيـــل، ويختلـــف مقـــداره مـــن بلـــد لآخـــر، 
والمـــن العـــراقي هـــو  26 كيلـــو غرامـــا و880 غرامـــا، 

انظـــر:  مـجـم ألفـــاظ الفقـــه الجعفـــري: 408.
42- وحدة وزن للحبوب تعادل 2000 كيلو غرام.



 النجف الأشرف العدد ١٩٨ 54

فلوكلور

لطم ن�سوان
عبد علي الساعدي 

أريد التكلم في هذا الموضوع عن أمر تراثي قد ظهر مجددًا على 

الساحة، وقد سخر منه من لا يعرف أصله في ثقافة جنوب العراق، ألا 

وهو ما يعرف اليوم بين مقيمي الشعائر الحسينية بـ)لطم نسوان(، 

وقبل بيان أصله التراثي لا بد من بيان أمر تمهيدي.
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فلوكلور

صراخ الرجال الجنوبيين
ـــن  ـــن واب ـــن الهـــور ع ـــة اب ـــف طبيع تختل
الاختـــاف  عنـــاصر  ومـــن  الصحـــراء، 
الحـــزن  بإظهـــار  اســـاليبهم  بينهـــم 
ــاوة  ــع قسـ ــوار مـ ــاء الأهـ ــع، فأبنـ والتفجـ
إلا  القتـــال)1(  في  وصلابتهـــم  حياتهـــم 
أنهـــم لا يتحرجـــون مـــن إظهـــار تفجعهـــم 
وتعبـــرهم العاطـــي الجيـــاش، حـــى أن 
ـــون(  ـــز لهـــم )يثغب ـــوت عزي ـــد م رجالهـــم عن
ـــة  ـــال، فالثغب ـ يعـــي يصرخـــون بصـــوت ع
هي صرخـــة الحـــزن في لهجتهـــم، وهي 
أن يـــرخ الرجـــل بصـــوت بـــاكٍ )يـــا 
ـــة أو يافـــان  ـــا بوي ـــة يافـــان ي ـــا بوي ـــة ي ياب
ــة  ــا بويـ ــط )يـ ــرخ فقـ ــة( أو يـ ــا خويـ يـ
يابويـــة(، أو )يـــا خويـــة يـــا خويـــة(، والـــذي 
عبرنـــا عنـــه بفـــان ليـــس بـــرورة هـــو 
ـــزى،  ـــاسم المع ـــك ب ـــرخ كذل ـــل يُ ـــت، ب المي
وهـــذه الـ)ثغبـــة( دليـــل التوجـــع مـــن الحـــزن 
لا ســـما إن وضـــع )الثاغـــب( يـــده عـــى 
خاصرتـــه، وفي ثقافتهـــم إن لم )يثغـــب( 
المفجـــوع فـــإن ألم الحـــزن ســـيصاحبه 
وســـتتكسر العـــرة في صـــدره، يعـــي 

ــة في البـــاء.    ــدة برغبـ ــعر لمـ سيشـ

لطم الرجال الجنوبيين
أمّـــا اللطـــم عـــى الصـــدر أو الـــرأس أو 
حـــى ضرب الجبهـــة، فهـــو أمـــر طبيـــي 

1- مـــن المعـــروف في المعـــارك الـــي تجـــري في جنـــوب 
العـــراق إن قتـــل أحـــدهم وكان قربـــه أو وجـــده قريبـــا لـــه 
ـــه  ـــول، فأن ـــل حـــى وإن كان شـــقيق المقت ـــا، ب أو صديق
يـــزع عنـــه عتـــاده والـــزاد الـــذي يحملـــه كي يســـمر 

ـــال.  ـــا بعـــد القت ـــاء إلى م ـــرك الب ـــال وي في القت

عنـــد فقـــد الأعـــزاء، لكـــن يكـــون بشـــل 
فـــردي لا جمـــاعي )مواكـــب(، نعـــم إن 
ـــي  ـــود مـــن أهـــل الـــرف الحقي كان المفق
فأنهـــم يخرجـــون بمواكـــب لطـــم ولعلهـــم 
)يتهدلـــون(-أي يخلعـــون ثيابهـــم أثنـــاء 
اللطـــم- وكذلـــك إن مـــات لهـــم عزيـــز 
تـــراهم يشـــقون جيوبهـــم ولا يرونـــه معيبـــا، 
ويدهنـــون رؤوسهـــم وثيابهـــم بالطـــن، 

وهـــو أمـــر محمـــود في ثقافتهـــم.    

لطم النساء

لطـــم  عـــن  النســـاء  لطـــم  يختلـــف 
الرجـــال، وإن اشـــركا بحقيقـــة واحـــدة 
وهي ضرب الصـــدر بكـــف اليـــد، إلا أن 
الاختـــاف بالهيـــأة والحركـــة، والفـــرق بـــن 
ـــم النســـاء  ـــال لط ـــم الرج ـــد يلط واضح، وق
ــن  ــدهم مـ ــك إن كان فقيـ ــس، وذلـ ولا عكـ
أهـــل الرفعـــة والـــرف، ويكـــون بطريقتـــن 
ـــس  ـــض وجهائهـــم لمجال ـــب بع ـــا أن يذه إمّ
نياحـــة نســـاءهم ويلـــي لهـــن )الگـــولات( –
أي أبيـــات شـــعرية حزينـــة نســـائية الـــي 
تلقيهـــا النائحـــة عـــادة- والنســـاء تلطـــم، أو 
يرســـلون عـــى النائحـــة إلى مجلـــس حـــزن 
ـــدم  الرجـــال حتى)تگـــول( لهـــم. وكل مـــا تق
ـــائهم  ـــى نس ـــال ع ـــض الرج ـــه بع ـــد يفعل ق
المعروفـــات بالـــرف والحكمـــة، خصوصـــا 
إن قتلـــت -المـــرأة- عـــن طريـــق الخطـــأ، 
فيعمـــد رجـــال بيتهـــا بإظهـــار الحـــزن 
ــعارهم  ــة أو لاستشـ ــع التهمـ ــديد لدفـ الشـ

المصيبـــة الكبـــرة.  
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حديث الصورة

المهندس الاستشاري تحسين عمارة
العراق والنجف الأ�سود في 

والأســـد العـــراقي هـــو مـــن ســـالة 
الأسود الآســـيوية النادرة، وكان يستوطن 
بـــاد الرافدين بالكامل مـــن الشمال الى 
الجنـــوب حيـــث ظهـــر عـــى المنحوتـــات 
الســـومرية، ففي المتحف العراقي مســـلة 
مـــن حجر البازلت نقشـــت عليهـــا صورة 
صيد الأســـود نقشـــا بـــارزاً، مـــن عهد 
جمدة نـــر، قبل أكثر من خمســـة آلاف 
ســـنة. ]مجلة سومر ج/1- 1949[، وتكرر 
ذلـــك في الجداريات الآشـــورية والبابلية، 
وفي الصـــورة الأولى من بابل والمنحوتات 

عشـــتار. باب  على 

وأشهـــر الأســـود أســـود خفـــان وقـــد 
ــاريخ،  ــب التـ ــان في كتـ ــع خفـ ــردد موقـ تـ
ـــراق،  ـــح الع ـــل فت ـــع الأشهـــر قب وكان الموق

ــدة  ــو مأسـ ــع وهـ ــان موضـ ــان: كعفـ وخفـ
]الصحـــاح1353/4[.

وفي اللســـان: موضع أشب الغياض، 
كثـــر الُأســـد وفي العباب قـــرب الكوفة 
وفي الأســـاس: أجمـــة في ســـواد الكوفة 
ومنـــه قولهم: كأنهـــم ليوث خفـــان. ]تاج 

العروس180/12[.
وفي معركـــة الطـــف خـــرج أنس بن 
الحـــارث الكاهلي وهو صحابي شـــارك 
في بـــدر وحنـــن وأســـتشهد في واقعـــة 
الطـــف وهو يقـــول ]مثير الأحـــزان47[:

قد علمت كاهلنا وذو دان

والخندقيون وقيس وغيلان

بأن قومي آفــة للأقــران

يا قوم كونوا كأسـود خفان

 قد يظن البعض أن الأسود تعيش فقط في غابات أفريقيا وأمريكا 
ويذكر  فيه،  الأسود  بتواجد  مشهور  العراق  ولكن  آسيا،  ومجاهل 
الجاحظ في كتابه الحيوان: »إن أقوى الأسود في العراق أسود السواد 

ثم أسود الكوفة ومن أجمة بانقيا«. ]الحيوان135/6[.
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ــاني  ــة الأصبهـ ــن علويـ ــد بـ ــال أحمـ قـ
الأمـــام  مـــدح  في  )ت:320هــــ/932م( 
ــب314/2[: ــب آل أبي طالـ ــي)ع( ]مناقـ عـ

ولــه ببـــــدر إن ذكـــــرت بلاءه

يوما يشـــــيب  ذوايب الولدان

كم من كمي حـل عقــدة بأســــه

فيــه  وكــان ممــنــــع الأركان

إذ من ذوي الرايات جــدل عصبة

كانوا كآساد الغاب من خفان

]ت:  التنـــوخي  القـــاضي  ويحدثنـــا 
384هــــ/994م[ عن حكايتـــن جاء فيهما 
ذكر الأســـود في العـــراق، في الأولى ما 

حصل مـــع قـــاضي القضـــاة في بغداد 
المعـــروف بـــأبي الســـائب عندمـــا ذهب 
لزيـــارة قبر الإمـــام الحســـن)ع(، وعندما 
أتم الزيـــارة أراد العـــودة عن طريق قصر 
إبـــن هبيرة بين بغداد والحلـــة فقيل له ان 
الأرض مســـبعة أي كثيرة السباع وكيف 
كانـــت نجاتـــه من هجـــوم الأســـد عليه. 

الشـــدة186/4[. بعد  ]الفرج 

والحكايـــة الثانيـــة مـــن أجمـــة بانقيـــا 
ــا،  ــود فيهـ ــد الأسـ ــورة بتواجـ وهي مشهـ
بـــه  أثـــق  فذكـــر: حدثـــي صديـــق لي 
الحائـــر  الى  للزيـــارة  خرجـــت  قـــال: 
)كربـــاء(، فرأيـــت رجـــاً، فرافقتـــه في 
الطريـــق، ولم أكـــن أعرفـــه، فلمـــا صرنـــا 
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ــا  ــال لي رفيـــي: يـ ــا، قـ ــة بانقيـ في أجمـ
فـــان، إن نفـــي تحدثـــي أن الســـبع 
يخـــرج الســـاعة فيفرســـي دونـــك، إن كان 
ـــأده إلى  ـــك، فخـــذ حمـــاري وقمـــاشي، ف ذل
مـــزلي، في موضـــع كـــذا وكـــذا، وعرفهـــم 
ـــكلام، حـــى خـــرج  خـــري. فمـــا اســـتتم ال
ســـبع وجـــره عـــن الحمـــار. فســـقت أنـــا 
الحمـــار، وعندمـــا رجعـــت إلى بغـــداد، أول 
عمـــل قمـــت بـــه أن ذهبـــت إلى منزلـــه وقلـــت 
لهـــم: خـــذوا قمـــاش صاحبـــم، رحمـــه لله.

ـــو  ـــه، وه ـــد خـــرج في حاجـــة ل ـــوا: ق قال
حي والحمـــد لله، جلســـت انتظـــره حـــى 
ـــت  ـــي وفرح ـــار عق ـــه ط ـــن رأيت ـــاء، فح ج

ـــك... ـــت: حديث قل

جـــرني،  ســـاعة  الســـبع  إن  قـــال: 
ـــي الأجمـــة، سمعـــت صـــوت شيء،  وأدخل
فـــإذا بخنزيـــر عظـــم قـــد خـــرج، فحـــن 
رآه الســـبع تركـــي، وقصـــد الخنزيـــر. 
ــق المـــي،  ــدت نفـــي أطيـ ــت ووجـ فقمـ
ــدت  ـــة، ووجـ ــرق متمعط ــت الى خـ فأنتهيـ
هميـــان فيـــه ألـــف دينـــار. ]الفـــرج بعـــد 

الشـــدة135/4[.

الثانيـــة  )اللوحـــة(  الصـــورة  أمـــا 
أحمـــد باشـــا وهي حكايـــة صراعـــه مع 
الأســـد، وهي الواقعـــة الـــي حدثت عام 
1145هــــ/1732م، والتي أثرت في تاريخ 
العراق زهاء 80 عامـــا وعلى أثرها ابتدأ 
حـــم المماليك لتلـــك الأعـــوام، فقد خرج 
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هـــذا الوالي وقصـــد الصيـــد في منطقة 
عقرقـــوف، وبينما كان يســـر بين الآجام 
ومـــن ورائه نفر مـــن مماليكه وحاشـــيته 
شـــاهد عن بعد أســـداً أفزعه دنو الموكب 
منه، وتحفـــز للإنقضاض عليهـــم، فتفرق 
رجـــال الحاشـــية خائفـــن، لكن الباشـــا 
كر عليه بفرســـه وأصاب الأســـد بحربة. 
غير أن الأســـد تجلد ووثب عليه، فعاجلته 
فـــرس الـــوالي برفســـة على أم رأســـه، 
ورويـــت القصة بشـــل ثان فذكـــرت بأن 
مملـــوك الوالي المدعو ســـليمان، كان معه 
فخف لمساعدته بســـيفه، ولذلك ظل يقدره 
ويقدمـــه حتى عقد لـــه على ابنتـــه عادلة 
خاتـــون، وأصبـــح والياً على بغـــداد من 

بعده، وابتـــدأ معه حـــم المماليك.

أمـــا الصـــورة 
لوحة  فهي  الثالثة  
العـــراقي  الاســـد 
رسمهـــا الرحالـــة 
الامريـــي فـــورغ 
يطـــارد  لأســـد 
الـــي  الســـفينة 
تقـــل الرحالـــة في 
قرب  دجلـــة  نهـــر 
واسط بعد ان قتل 
اللبـــوة  البحـــارة 
وذلـــك عام 1874.

العراق  في  الأسود  تواجد  وبقي 
الميلادي،  التاسع عشر  القرن  نهاية  حتى 
مباحث  كتابه  يعقوب سركيس في  فيذكر 
كتب  العثماني  بغداد  والي  ان  عراقية: 
إلى ناصر باشا السعدون، متصرف لواء 
المنتفك. يطلب فيه أن يبعث له بشبل أسد، 
فأجابه: بأنه عند موسم تفريخ الأسود في 
يريد  الوالي بما  يبعث إلى  الربيع، سوف 
]موسوعة  وأنثى.  ذكر  من  الأشبال  من 

الكنايات60/1[.

وكان آخـــر ظهـــور لهـــذه الاســـود في 
ــر  ــل آخـ ــا قتـ ــام 1936 حينمـ ــراق عـ العـ
أســـد لينقـــرض بعدهـــا بشـــل كامـــل 

ــر. ــد الجائـ ــبب الصيـ بسـ
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يوهان إكهارت
1260م ـ 1327م

شيخ التصوّف المسيحي وأبو الفلسفة الألمانية
موفق هاشم عبيد
ـــدًا  ـــم مـــا كان يعـــرف ســـابقًا )بروســـيا( وتحدي في أقـــى الغـــرب مـــن اقل

في مدينـــة كولونيـــا الألمانيـــة، ولـــد اكهـــارت عـــام 1260 ميـــادي، بـــادئً 

ـــر  ـــذي انت ـــاني، ال ـــار الدومني ـــن التي ـــا ضم ـــا ومعلًم ـــة واعظً ـــه الديني حيات

في أوروبـــا بدايـــة القـــرن الثالـــث عـــر، ومـــا إن اشـــتد عـــوده وقـــوى ســـاعده 

ــد الميدانـــن الديـــي  ــفية تـــدب عـــى صعيـ ــة والفلسـ بـــدت أفـــاره الصوفيـ

والفلســـي، وكان لجامعـــة باريـــس آنـــذاك الـــي أوفـــد إليهـــا دور كبـــر في 

شـــيوع أفـــاره وآرائـــه، إضافـــة إلى عملـــه التعلـيم اللاهـــوتي في المـــدن 

ــم  ــن لهـ ــن الذيـ ــم المفكريـ ــن أعظـ ــا مـ ــدّ لاحقًـ ــى عُـ ــية، حـ ــة والفرنسـ الألمانيـ

بصمـــة كبـــرة عـــى الأجيـــال الـــي أتـــت لاحقًـــا.

مثلمـــا هـــو معلـــوم فـــإن فلاســـفة أوروبـــا 
في الحقـــب الزمنيـــة الأخـــرة مـــن العـــر 
الوســـيط توزعـــوا عـــى ثـــاث تيـــارات 
رئيســـة: تيـــار حـــاول إتمـــام مـــا طرحـــه 
صاحـــب النزعـــة العلميـــة روجـــر بيكـــون 
أوكســـفورد،  مقـــره  وكان  )ت1292م( 
ـــة  ـــر بالفلســـفة الرشـــدية اللاتيني ـــار تأث وتي

ـــان  ـــيجر دي براب ـــدى س ـــتقرت ل ـــي اس ال
)ت1282م(، ووجهـــت لهـــذا التيـــار بســـبب 
ــن  ــداع مـ ــة الابتـ ــه تهمـ ــه وصراحتـ جرأتـ
قبـــل الكنيســـة الـــي عاملتـــه بقســـوة 
كبـــرة، أمـــا التيـــار الثالـــث فهـــو التيـــار 
ــن  ــق بـ ــة التوفيـ ــن قضيـ ــس مـ ــذي يئـ الـ
العـــم والفلســـفة مـــن جانـــب والديـــن 
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ـــاع  ـــب آخـــر، وينقســـم أتب ـــل مـــن جان والنق
ـــة لا  ـــن: مجموع ـــار إلى مجموعت ـــذا التي ه
ـــه بالعقـــل،  تكـــرث بالديـــن مـــن حيـــث صلت
العــمي  العقـــي  بالجانـــب  واهتمـــت 
إلى  انصرافهـــا  خـــال  مـــن  الخالـــص 
ــة،  ــدة الواقعيـ ــة ذات الفائـ ــوم العمليـ العلـ
ــة،  ــة خالصـ ــوا بالعـــم عنايـ ــؤلاء اعتنـ وهـ
ــرة  ــائج باهـ ــك إلى نتـ ــوا بذلـ حـــى وصلـ
ــرة  ــات كثـ ـــفات واختراعـ ــت بمكتش توجـ
انتقلـــت بالبشريـــة إلى العـــر الحديـــث، 
ـــل،  ـــل أوكام هـــذه المجموعـــة خـــر تمثي ومثّ
مثّلهـــا  الـــي  الثانيـــة  المجموعـــة  أمـــا 
إكهـــارت فقـــد اتجهـــت إلى التصـــوف 

ــة. ــق الدينيـ ــق إلى الحقائـ كطريـ

وبنـــاء عـــى مـــا ســـبق فـــإن اكهـــارت 
اتفـــق مـــع أوكام )1300 ـ 1349م( في 

الدعـــوة إلى الفصـــل بـــن الديـــن والفلســـفة، 
لكنـــه يختلـــف عنـــه في الهـــدف والغايـــة، 
فـــإذا كان أوكام ناظـــرًا إلى العـــم والفكـــر 
وضرورة تحريرهمـــا مـــن الديـــن فـــإن 
ــه، يبتـــي  ــارت كانـــت صوفيـ ــرة اكهـ نظـ
ــن  ــن مـ ــاظ عـــى الديـ ــا الحفـ ــن خلالهـ مـ
ــن  ــة عـ ــد والشـــهات، الناتجـ ــام النقـ سهـ
ـــري  ـــري الظاه التضـــارب والتصـــادم الفك
بـــن الديـــن مـــن جانـــب والعقـــل والعـــم 
ـــد  ـــك فق ـــن ذل ـــب آخـــر. وفضـــاً ع ـــن جان م
اضطلـــع اكهـــارت حالـــه حـــال المتصوفـــة 
آنـــذاك بمواجهـــة التراتبيـــة الـــي نتجـــت 
عـــن التصـــور العمــي الـــي أخـــذ بالتطـــور 
والشـــيوع ابـــان عـــر النهضـــة، حيـــث 
أنـــه  يُنظـــر إلى الانســـان عـــى  بـــات 
كائـــن عضـــوي مـــادي كبقيـــة موجـــودات 
ـــادة  ـــن الم ـــة، خاضـــع لقوان ـــة المادي الطبيع
ورازح تحـــت صرامتهـــا: فواجـــه المتصوفـــة 
المســـيحيون ذلـــك التيـــار الســـائد، ونظـــروا 
الربانيـــة  العنايـــة  إلى  ديـــي  بـــوعي 
وعلاقتهـــا بالإنســـان، وفهموهـــا باعتبارهـــا 
هبـــة إلهيـــة ونعمـــة عظيمـــة أكـــر مـــن 
بايولوجيـــة  مسرحيـــة  مجـــرد  كونهـــا 
ـــه  ـــت نفس ـــة في الوق ـــة ومتعِب ـــدة، ممل جام

ــة)1(. ــات الطبيعـ ــور بجدليـ ــل المأسـ للعقـ

1 ـ ينظـــر: تـــاريخ الفلســـفة، فريدريـــك كوبلســـتون، 
ــيد  ــد سـ ــود أحمـ ــاح ومحمـ ــد الفتـ ــام عبـ ــة: امـ ترجمـ
أحمـــد، تقـــديم: امـــام عبـــد الفتـــاح امـــام، المركـــز 
القـــومي للنـــر والدراســـة والترجمـــة، القاهـــرة، ط1، 

.253  /3 2013م: 
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كانت مدينة كولونيا الألمانية معقلا مهما 
لتيار  قويا  وحصنا  الدومينيكان،  للرهبان 
الاسمية ذي الطابع الأرسطي البحت الذي 
يبني إيمانه على العقل، والمذهب الاسمي 
الكبير،  ألبرت  القديس  دعائمه  أقام 
بعيدةً  للجميع  معلوم  هو  كما  والصوفية 
المدرسة،  أو  التيار  توجهات هذا  جدًا عن 
المدينة،  في  السائدة  المشائية هي  فكانت 
تسنم  أن  الاسمية  شأن  اعلان  من  وزاد 
توما الاكويني زعامتها، وهو أبرز من نظّر 
المسيحية،  الساحة  على  الاسمي  للمذهب 
وفي أجواء كهذه صدحت حنجرة اكهارت 
بآرائه الصوفية المتعارضة مع ما هو شائع 
ألمانيا  »نما في  وقد  بيئته،  أفكار في  من 
تصوف  وهو  وجرأة  أصالة  أكثر  تصوف 
إيكهارت وأتباعه، وهو الذي لم يتحرر من 
من  بل  فحسب،  المدرسية  الفلسفة  قيود 

قيود الارثوذكسية الصوفية كذلك«)2(.

عالمية  روحية  ظاهرة  التصوّف  ويمثّل 
القدم، وهو لا يختص بدين  تمظهرت منذ 
محدد دون آخر، بغض النظر عن كون ذلك 
الدين سماويًا بحسب المتعارف أم أرضيا 
مبتدعًا، فهو إنما يعبّ عن الجنبة الروحية 
يتبناه  الذي  الدين  إطار  ضمن  للإنسان 

ويتعبد به.

2 ـ المجمـــل في تـــاريخ عـــم الأخـــاق، ســـدجويك، 
وعبـــد  الطويـــل  توفيـــق  وتعليـــق:  وتقـــديم  ترجمـــة 
ــكندرية،  ــر، الاسـ ــة للنـ ــدي، دار الثقافـ ــد حمـ الحميـ

.258  /1 1949م:  ط1، 

اليهود  لدى  التصوف  عُرف  وقد 
والمسيحيين والمسلمين، فضلًا عن الهندوس 
والبوذيين وكثير من قدماء الشعوب الشرقية، 
للتصوف  تاريخية  انعطافة  اكهارت  ومثّل 
الذي  العميق  للأثر  المسيحية،  في نسخته 
تركه على المنظومة الصوفية الأوربية التي 
ينتمي إليها، وأثره في الأجيال والمدارس 

الصوفية التي جاءت بعده.

ومما ينبغي الالتفات إليه أن التصوف 
التجربة  من  استفاد  قد  كان  المسيحي 
اليونانية ولاسيما الافلاطونية والافلاطونية 
الجديدة، لكنه في ذات الوقت يمتلك آراء لا 
ترى الدين مجرد موضوع يحتمل أن نسقط 
لجعلها  اليوناني،  الفكر  مخرجات  عليه 
المسيحي  الدين  طروحات  مع  متوائمة 
ديالكتيكية  علاقة  ضمن  معه  ومتفاعلة 
هنالك  كانت  نعم  بعيد،  حدّ  إلى  متكّلفة 
الفكر  من  المسيحي  للتصوف  استفادة 
بين  المتجذرة  الحالة  عن  عبّت  اليوناني، 
والأخلاقية  الفلسفية  والاتجاهات  الأديان 

المنتشرة حول العالم.

كان  أساسه  في  المسيحي  والتصوف 
ردة فعل على تلك الصراعات الفكرية في 
مجال الدين التي نشبت بعد القرن الأول 
الدين  الميلادي، حيث رأى عدد من رجال 
أن تلك النزاعات والصراعات والانشقاقات 
النبيلة  الدين  غايات  عن  ابتعدت  قد 
الأخلاقية  القيم  ونشر  السامي،  وجوهره 
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والسلوك الحسن والحب والوئام والذوبان 
فأخذوا  العالمين،  المطلق خالق  عبودية  في 
يعتزلون المناكفات والابتعاد عن الصراعات 
والنزاعات والمنافسات، فلجأوا إلى الأديرة 
والكنائس والبراري والجبال ملاذا روحيا 
التعبد  منغصات  فيه  يتجنبون  ومكانا 

الإلهي والتدين السامي السليم.

حاولوا  المسيحية  في  المتصوفة  إن 
عن  نتجت  التي  المعطيات  عن  الابتعاد 
التصورات والرؤى الأولى عن الإله، التي 
تنظر إليه من جهة أقانيمه وليس من حيث 
إلى  فنظرتهم  الأول،  الوجودي  المبدأ  هو 
لله تمثّل تطورًا ايجابيًا في مجال التوحيد 
إليهم  بالنسبة  وعلا  جل  فالله  الإلهي، 
موجود خارج الثالوث الديني وفق العقيدة 
أتباعها،  أغلب  لدى  المتعارفة  المسيحية 
فالخالق الواحد نور يفيض، وعلى الصوفي 
جميع  عن  مجردا  النور  بذلك  يتصل  أن 
اكهارت  يرى  إذ  له3،  المحايثة  الأشياء 
عنه  يقال  لا  الذي  الواحد  »بأنها  الألوهية 
شيء، القفر، الهاوية المتجانسة، السكوت 
عن  النظر  بصرف  لله  بأنها  أو  الثابت، 
علاقاته، وهو يلح )أي اكهارت( في وحدة 
لله، أكثر مما يلح في تمايز الأقانيم«)4(، 

ــة:  ــه، ترجمـ ــل برهييـ ــفة، أميـ ــاريخ الفلسـ ــر: تـ 3ـ ينظـ
ــر،  ــة والنـ ــة للطباعـ ــورج طرابيـــي، دار الطليعـ جـ

بـــروت، ط1، 1983م: 3/ 138.
4 ـ تـــاريخ الفلســـفة الأوربيـــة في العـــر الوســـيط، 
ــة،  ــة هنـــداوي للتعلـــم والثقافـ يوســـف كـــرم، مؤسسـ

القاهـــرة، مـــر، 2012م: 180.

المعرفة  من  السائد  على  يتمرّد  ههنا  فهو 
وهو  التثليث،  نظرية  على  القائمة  الدينية 
نظرية  يقبل  »ولا  تام  بوضوح  يرفضها 
موجودات  وجود  تفترض  لأنها  المشاركة؛ 

متمايزة مع الموجود الأوحد«)5(.

ويعد ايكهارت من أوائل المفكرين الذين 
التعليم  في  المتبعة  الأعراف  على  تمردوا 
نسقيا  فيلسوفا  يكن  »لم  فهو  ذاك،  وقت 
نسقيا  تفكيرا  أبدا  يفكر  ولم  مذهبيا،  أو 
وجدها  التي  والجمل  الأفكار  خلال  من 
عند مؤلفين مختلفين«)6(، يضاف إلى ذلك 
باللغة  نتاجاته  تقديم  اختار  اكهارت  أن 
اللاتينية  اللغة  عن  بذلك  منحرفًا  الألمانية، 
التي كانت تمثل لغة العلم والمعرفة والتعليم 
جعل  وغيره  هذا  الوسطى،  العصور  في 
فكان  الدينيين،  المتزمتين  منه محط سهام 
حتى  والظلم،  العنت  من  وافر  نصيب  له 
الدينية رُفضت وحوربت حربا  أن مؤلفاته 
هوجاء من قبل الكنيسة، التي كانت تحكم 
على كل من يرى رأيًا مغايرًا لتوجهاتها على 
أنه فتنة وهرطقة يجب القضاء عليها، وكان 
القضاة يسيرون وفاقًا للضوابط والقوانين 
ورجالها،  الكنيسة  قبل  من  عت  شُّ التي 
حيث ساد ما بات يعرف بمحاكم التفتيش 
في عهد غريغوري التاسع بابا الفاتيكان، 
وكانت الكنيسة قبل ذلك قد استلهمت قوتها 

5 ـ المصدر نفسه: 180.
6 ـ تاريخ الفلسفة لكوبلستون: 3/ 268.
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الثالث عشر من الامتياز  القرن  بداية  في 
الكبير الذي منحه لها البابا إنوسنت الثالث 
قانونا  البابا  هذا  »فقد وضع  )ت1216(، 
للكنيسة يزيد من سلطة رجالها«)7(، فمثل 
ـ  »أسود كتاب أخرجته  القانون وعدّ  هذا 
معظم  صادق  وقد  للجحيم«)8(،  ـ  الكنيسة 
وعدّوه  القانون  هذا  على  الكنيسة  رجال 
ميثاقا مقدسا، طالما يزيد من قوتهم ويحفظ 

لهم امتيازاتهم)9(.

شيء  والوجود  لله  أن  اكهارت  ويرى 
اعتمادا  الرأي  ذلك  توجيه  ويمكن  واحد، 
حينما  الشيء  هذا  ويبرز  التأويل،  على 
من  أو  والفهم،  الوجود  مسألة  على  يأتي 
الكتاب  أن  فيرى  الوجود،  تعقّل  خلال 
المقدس يبين في بدايته أنه )في البدء كانت 
الكلمة(، والكلمة هنا هي لله لأنه بداية كل 
شيء، وبما أن لله خلق كل شيء من هذه 
الكلمة، فإنه بناء على ذلك هو كل شيء في 

الوجود)10(.

واكهارت بهذا التصور لا يخالف المدرسة 
الافلاطونية  يخالف  بل  فحسب،  الاسمية 
نظرت إلى لله على  التي  كذلك،  الجديدة 
أنه الموجود الأعلى وفوق الوجود، في حين 

7 ـ تـــاريخ الفلســـفة الغربيـــة، برترانـــد راســـل، ترجمـــة: 
للكتـــاب،  المصريـــة  الهيئـــة  محمـــود،  نجيـــب  زكي 

القاهـــرة، 2012م: 2/ 217.
8 ـ المصدر نفسه: 217.

9 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة لبرهييه: 95/3.
10 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة لكوبلستون: 3/ 255.

نجد اكهارت يستدعي ذلك الموجود ليكون 
حاضرا في كل شيء من الوجود، وقد ذكر 
في رسالته الأخيرة أن »لله ليس التعقل، 

بل إن لله هو الوجود«)11(.

وقد مثل اكهارت العلاقة الصوفية تمثيلا 
فلم  والانسان،  بين لله  العلاقة  مميزا في 
العبارات  تلك  إلى  مشدودا  الانسان  يعد 
لها،  الاذعان  على  تجبره  التي  الكهنوتية 
فهي لديه لا تمس جوهر الحقيقة، بل هي 
متداولة في  حقائق  أمست  مقولات  مجرد 
الميادين الكنسية لا أكثر، وبالتالي فاكهارت 
يدعو بالعودة إلى جوهر المسيحية، المتمثل 
وربه،  الانسان  بين  البسيطة  بالعلاقة 
والعودة إلى الجوهر الروحي الموجود في 
بالمبدأ  الاتصال  نحو  الساعي  الانسان 
الوجودي الأول )لله(، إذ أمسى التصوف 
نهائيًا  للتحرر  حارًا  »حنينا  اكهارت  مع 
من عوائق النفس حتى لا تعرف شيئا ولا 
تفكر في شيء خلا لله«)12(، وتحقيق تلك 
الذي  »الزهد  خلال  من  يكون  إنما  الغاية 
يمحو الكثرة الناشئة في النفس من تعلقها 
»بمنشئ  اكهارت  لقب  وقد  بالأشياء«)13(. 
النثر الألماني وبأبي الفلسفة الألمانية«)14(.

11 ـ المصدر نفسه: 3/ 255.
12 ـ المجمل في تاريخ الأخلاق: 1/ 258.

13 ـ تاريخ الفلسفة في العصر الوسيط: 180.
14 ـ المصدر نفسه: 179.
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بقلم باسم الساعدي

�سوريا الها�شمية

ســنتكلم ـ بحــول لله تعــالى  ـ في هــذه الحلقــة عــن زحف الأمــر الهاشمي الطموح 

فيصــل ابــن شريــف مكــة بجيشــه نحــو ســوريا كي يحررهــا مــن الاحتــال الــركي، 

ومــا عانــاه في ســبيل ذلــك كي يجعلهــا بلــدا مســتقلا، وســنبتعد ـ كمــا في جميــع 

مــا كتبتــه عــن التــاريخ ـ عــن التحليــل والاســتنتاج، فقــط اعــرض المطالــب التاريخيــة 

كمــا هي، وتــاركا مــا وراء ذلــك لفطنــة القــارئ ومراجعتــه للمصــادر.

فتح الشام
ـــش الحجـــاز الشمـــالي  ـــح جي ـــا إن فت م
ومـــا  العقبـــة  فيصـــل  الأمـــر  بقيـــادة 
يقربهـــا مـــن مناطـــق صـــار هم الأمـــر 
تجهـــز حملـــة لفتـــح مـــا بـــي مـــن بـــاد 
الشـــام، وقـــد كان رأي حلفـــاءه الانجلـــز 
شـــن حملـــة عســـكرية عـــى فلســـطين، 
وبعـــد أن راســـلهم الأمـــر تم الاتفـــاق، 
الجيـــش  فيصـــل  الأمـــر  يقـــود  أن 
بأجمعـــه، عـــى شروط اشـــرطها عليهـــم 
وقبلوهـــا، »وعـــى أثـــر ذلـــك دعـــا قـــادة 
ــاء  ــه، ورؤسـ ــامي، وضباطـ ــش النظـ الجيـ
ــأن  ــم بـ ــورة وأبلغهـ ــاء الثـ ــل، وزعمـ القبائـ
ـــى  ـــة للزحـــف ع ـــى تمـــام الأهب ـــوا ع يكون

الشمـــال«)1(.

1- الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 229.

ولاء القبائل

ينظـــم  فيصـــل  الأمـــر  عندمـــا كان 
ـــودًا لكســـب  ـــل وف ـــة أرس ـــه في العقب جيش
ولاء القبائـــل المنتـــرة مـــا بـــن خليـــج 
ــل في  ــد أرسـ ــرات، وقـ ــر الفـ ــة ونهـ العقبـ
هـــذه المهمـــة الأمـــر نـــاصر، والكولونيـــل 

لورنـــس، ونســـيب البكـــري)2(.

ولاء الدروز   

ـــن  ـــا م ـــري كتابً ـــك البك ـــيب ب ـــل نس حم
ـــدروز  ـــل ال ـــه إلى جب ـــل واتج ـــر فيص الأم
إلى  بالانضـــام  ليقنعهـــم  وحـــوران؛ 
ــة الـــرك، ونـــص  ــة ومقاتلـ ــورة العربيـ الثـ
الكتـــاب: »بســـم لله الرحمـــن الرحـــم. 

2ـ الثورة العربية الكبرى1925-1916: 246.

الحلقة الثانية
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إلى عمـــوم أهـــل جبـــل الـــدروز وحـــوران 
ـــا الســـيد  ـــا قـــد انتدبن المحترمـــن: بمـــا إنن
ـــب،  ـــم فيج ـــري إلى جهت ـــك البك ـــيب ب نس
ـــات  ـــع التسهي ـــراء جمي ـــذه، إج والحـــال ه
ــن  ــا مـ ــا أن نراهـ ــي اعتدنـ ــة الـ المقتضيـ
أمثالـــم الموصوفـــن بالغـــرة العربيـــة 
بطـــرد  العدنانيـــة  والشهامـــة  والحميـــة 
اعدائنـــا وأعـــداء وطننـــا، أولاد جنكـــز 
ـــردهم  ـــى ط ـــد ع ـــن إذا لم نتح ـــان، الذي خ
مـــن ديارنـــا ونخلـــص البقيـــة مـــن أبنـــاء 
قومنـــا مـــن أيديهـــم فإنهـــم لا يبقـــون 
منـــا فـــردًا، وإننـــا بعونـــه جـــل جلالـــه 
ســـنأتيكم قريبًـــا بجيوشـــنا ومعداتنـــا. 
الســـبيل،  ســـواء  وإيـــاكم  لله  هدانـــا 
ووفقنـــا للتغلـــب عـــى الأعـــداء وراحـــة 
العبـــاد وتخليـــص البـــاد. تحريـــر في 
ـــق  18 جمـــادى الآخـــرة ســـنة 1336 المواف

مـــن  كان  وقـــد   ،)3(»1918 مـــارس   28
رجـــالات الـــدروز حســـن بـــك الأطـــرش، 
ــة  ــيخ قريـ ــرش، شـ ــا الأطـ ــلطان باشـ وسـ
ـــالأول  ـــرش، ف ـــا الأط ـــليم باش ـــة، وس القري
ـــاني كان  ـــدًا لهـــا، والث ـــورة ومؤي ـــا للث مواليً
معروفًـــا بعداوتـــه للأتـــراك، وبيتـــه محـــاً 
للمطلـــوب لهـــم، ومقـــرًا للدعايـــة العربيـــة 
ومركـــزًا للاتصـــال مـــا بـــن الثـــوار العـــرب 
في الصحـــراء والســـوريين، فـــان محـــط 
رحالهـــم في تنقلاتهـــم؛ لـــذا نـــزل نســـيب 
ـــه  ـــك الأطـــرش في قريت ـــد حســـن ب ـــك عن ب
ــة،  ــيف الباديـ ــى سـ ــع عـ ــي تقـ ــز الـ عـ
ومنهـــا اتصـــل بســـلطان باشـــا الأطـــرش ثم 
ـــه، غـــر أن ســـليم باشـــا الأطـــرش  ســـار ل
ـــب ناصًحـــا إلى  ـــه الخـــر كت ـــد أن وصل بع
ســـلطان باشـــا أن يـــرك مـــا يقـــوم بـــه مـــن 

3ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 229.
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ـــد رد عليه ردًا  ـــا، وق ـــة لتركي أعمـــال معادي
ـــاء  ـــه وأبن ـــاه للانضـــام لأخوت ـــيًا ودع قاس
عشـــرته في قتـــال أعـــداءه وأعـــداءهم. 
وبعـــد أن أكمـــل نســـيب بـــك البكـــري 
للأمـــر فيصـــل يخـــره،  عـــاد  مهمتـــه 
وبعـــد شهريـــن رجـــع إلى الـــدروز برفقـــة 
ـــا  ـــان كتابً ـــا يحم ـــاصر،  وهم ـــف ن الشري
ـــة أهـــل  ـــا »إلى كاف ـــانَ معنونً يتضمـــن فرم
الشمـــال حضريهـــم وبدويهـــم«، ومضمونـــه 
ــن  ــه مـ ــة لـ ــة المخولـ ــق الصلاحيـ ــه وفـ بأنـ
ـــة والـــده المعظـــم ينيـــب عنـــه الشريـــف  جلال
ـــن عـــي والســـيد نســـيب البكـــري  نـــاصر ب
لـــرب  واحـــدة  يـــدًا  يكونـــوا  حـــى 
ـــراك  ـــه الات ـــد ذكـــرهم بمـــا فعل ـــداء، وق الأع
ـــه أنـــه »قريـــب  مـــن جـــرائم، ويذكـــر في ذيل
-إن شـــاء لله- أكـــون عنـــدكم، وأفـــرح 
نفسًـــا طالمـــا شـــقيت لأجلـــم، وتألمـــت 
لألمـــم، ومـــا ذلـــك عـــى لله بعزيـــز«)4(.

الجمعية الفيصلية

عـــدم  مـــن  الإنجلـــز يخشـــون  كان 
اســـتقبال الشـــاميين لهـــم، لـــذا اعتمـــدوا 
عـــى اللجنـــة الفيصليـــة –كمـــا اسماهـــا 
ـــت  ـــاس لقبولهـــم، وكان ـــة الن لورنـــس- لتهيئ
ــن  ــع المؤيديـ ــورة جمـ ــة المذكـ ــة اللجنـ مهمـ
ـــد نجحـــت  ـــر فيصـــل في دمشـــق، وق للأم
في الســـيطرة عـــى مقاليـــد الأمـــور بعـــد 

انهيـــار القـــوة التركيـــة)5(.   

4ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 230.
5ـ الثورة العربية للورنس: 214.

سلطان باشا الأطرش
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زحف الجيش العربي

التحقت في شهر حزيران آخر القوافل 
الفارة من دمشـــق بالجيـــش العربي وهم 
في أبي اللسل، حيث غادروا دمشق سًرا 
إلى قرية جرمانا، فلبســـوا ملابسًا بدوية 
قد أعدهـــا لهم الدكتور قـــدري مع خيول 
وأســـلحة، وهم كل مـــن: الدكتـــور أحمد 
قدري، ورســـم حيدر، ورفيـــق التميمي، 
الســـاكيني،  وخليل  القدري،  وتحســـن 
وســـليم عبـــد الرحمن، والشـــيخ ســـعيد 
البـــاني، ومـــازم الاســـتحكام محمـــود 
المغـــربي ـ نســـبة لأصلـــه مـــن طرابلس 
الغرب ـ ثم ســـاروا إلى قريـــة خلخلة في 

جبـــل الدروز، ومنهـــا إلى القريـــة فحلوا 
ضيوفًـــا على ســـلطان باشـــا الأطرش، 
وكان فيهـــا عبـــد اللطيف وأخيـــه لطفي 
العسلي والشـــيخ فريد الخازن، واتجهوا 
جميعًا إلى أبي اللســـل، وبعضهم شارك 
مـــع الجيش العـــربي بفتح دمشـــق، وبعد 
أن تم تجمـــع الجيـــش دعـــاهم قائـــدهم 
الأمـــر فيصل، وقـــال لهم: »هيـــا للعمل 
لقد دنت ســـاعة إنقاذ ســـوريا، وسنباشر 
الهجـــوم العام بعد أيـــام، فاذهبـــوا غدًا 
مـــع الحملـــة البدويـــة وجمهـــور الثـــوار 
في جميـــع أنحـــاء ســـورية«، وقـــد كان 
الجيش الشمـــالي الزاحف نحو ســـوريا 
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متكـــون من لـــواء الهجانة، وعمـــاده 600 
هجان، وأربعة مدافع، وأربعة رشاشـــات 
ثقيلـــة، وعشرين خفيفة، وأربعـــة دبابات، 
ومفـــرزة تخريب ـ التي تسمـــى  في هذه 
الأيام بالهندســـة العســـكرية، وكان عليها 
الكونوليـــل لورنس ـ  وطيارتين للكشـــف، 
ثم التحق بهـــم نوري الشـــعلان مع 100 
خيـــال من عشـــرته، وعوده أبـــو تايه مع 
100 خيـــال، وسريـــة الشريـــف نـــاصر، 
وتجمـــع المقاتلـــون حـــى صـــاروا نحو 
1000 مقاتـــل، وتحركت القوة نحو الأزرق 
في أوائـــل شهـــر أيلول ووصلتـــه يوم 18 
مـــن الشهر ذاته، وقد أعدوا ســـلفًا منازل 

للمـــاء والمـــرة في الصحراء)6(. 

6ـ الثـــورة العربيـــة الكـــرى لأمـــن ســـعيد1: 231، 
الثـــورة العربيـــة للورنـــس: 194.

  شروط الدروز

الجيـــش  معســـكر  اســـتقر  عندمـــا 
الشمـــالي في الأزرق، ذهـــب نســـيب بـــك 
ـــك الأطـــرش، وزكي  البكـــري مـــع حســـن ب
الـــدروبي وهـــو مـــن ضبـــاط جيـــش الثـــورة 
إلى جبـــل الـــدروز، وعقـــد اجتماعًـــا حظـــره 
شـــيوخ وزعمـــاء الجبـــل، اتفقـــوا فيـــه عـــى 

مـــا يـــي:

ــيًا  ــدروز سياسـ ــل الـ ــتقلال جبـ 1ـ اسـ
التقاليـــد  وإداريًـــا، مـــع حفـــظ جميـــع 

المرعيـــة بـــن العشـــائر. 

2ـ إيجـــاد العلاقـــات الوديـــة، والمحالفـــة 
ــل  ــورية وجبـ ــاز وسـ ــن الحجـ ــة بـ الثلاثيـ

الـــدروز عـــى ثـــاث نقـــط ]كـــذا[:

ــدروز  ــدروز، والـ ــاعد الـ ــرب تسـ أـ العـ
ــرب. ــاعد العـ تسـ

خليل السكاكيني

قرر الأتراك نسف 

وحرق دمشق قبل 

تسليمها وتجهز 

الألمان لذلك لكن حال 

النمساويون دون ذلك
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بـ لا ســـلطة فعليـــة أو عســـكرية لحكومـــة 
مـــن الحكومتـــن الســـورية والحجازيـــة 

ـــدروز. ـــل ال ـــى جب ع

جـ إن جبـــل الـــدروز يعتـــر الأمـــر 
ــه لا  ــورية، ولكنـ ــى سـ ــرًا عـ ــا أمـ فيصـ
يعتـــره أمـــرًا عـــى الجبـــل، إلا مـــن الجهـــة 
ـــة«،  ـــة والتشريفي ـــات الأدبي ـــة والعلاق الأدبي
ـــر  ـــن الأم ـــري مخـــولا م وكان نســـيب البك
ـــر  ـــد أق ـــاق باسمـــه، وق ـــل الاتف فيصـــل فقب

الاجتمـــاع،  فيصـــل مخرجـــات  الأمـــر 
فأرســـل كتابـــا في 21 ذي الحجـــة 1336 
ـــف  ـــري، وأبي ناي ـــا إلى نســـيب البك معنون
حســـن بـــك الأطـــرش يعلمهـــم فيـــه بفرحـــه 
بمـــا اتفقـــا عليه ويخـــرهم بأنـــه ومـــن معـــه 
ســـيقصدون لهـــم، وقـــد راســـل ســـلطان 
الأطـــرش قـــرى أم الرمـــان، والفاريـــة، 
ــا  ــه، طالبـ ــر، وبكـ ـــز، والمغـ ــوط، وع وحـ
بـــرى  إليـــه في  ينضمـــوا  أن  منهـــم 
ـــه  اســـى شـــام لمهاجمتهـــا، وقـــد التحـــق ب

سقوط القدس بيد اللورد إلينبي البريطاني



73

آلة الزمن

أن اســـتقرت القيـــادة في درعـــا حـــى 
ـــا  ـــا، وشـــل فيه ـــاصر درع ـــر ن ـــح الأم فت
حكومـــة عســـكرة عربيـــة، قبـــل وصـــول 
يعـــرض  ولم  الانجلـــزي)8(،  الجيـــش 
ـــا)9(.  ـــل أقروه ـــكيلها، ب ـــى تش ـــز ع الانجل

معنويات الجيشين

الـــركي  الجيـــش  معنويـــات  كانـــت 
ســـاحهم  يلقـــون  وكانـــوا  منهـــارة، 
سريعـــا)10(، حتى أن لورنـــس قال لمن معه 
بأنهـــم لا يريـــدون أسرى، وحـــى العرب 
صاروا يتركون الجند الاتـــراك ويتباهون 
بأنهم تركوهم عبيـــدًا لأولاد وبنات القرى، 
وفي قبـــال ذلـــك كان الجيـــش العـــربي 
يتــخم مـــن كـــر المتطوعـــن فيه حتى 
أنهـــم يلتحقـــون مشـــاة من غير أســـلحة 
ثم يركبـــون مـــا يغنمونه ويتســـلحون بما 
يأخذونـــه، وكانـــت الحماســـة تمـــأهم، 
وقـــد قاتلـــوا »مستبســـلين، وكان العرق 
يتصبـــب بغـــزارة من وجوههـــم، والتراب 
قـــد ســـفع حناجـــرهم وجففهـــا، وشهوة 
الانتقـــام تحرقهـــم«، نعـــم كان الجيـــش 
الألمـــاني منظًما رغم بعده عـــن وطنه فهم 
يفجرون أكـــداس العتاد قبـــل الانسحاب 
ويصـــرون عـــى القتـــال أفضـــل مـــن 
الاتراك، كل هذه ودعايـــة الفيصلية فعلت 

8 ـ الثورة العربية الكبرى1925-1916: 250.
9ـ الثورة العربية للورنس: 210.

10ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 252.

نحـــو 300 مقاتـــل، فـــان الهجـــوم صبيحـــة 
ــاث  ــت ثـ ــة دامـ ــد معركـ ــول، وبعـ 25 أيلـ
ســـاعات دخلهـــا، ثم قصـــد شمســـكين 
نـــاصر،  بالشريـــف  فيهـــا  واجتمـــع 
ونـــوري الشـــعلان، وعـــودة أبـــو تايـــه، 
ومـــن معهـــم وكان فيهـــم نســـيب البكـــري 
ـــا نحـــو  ـــوا جميع وحســـن الأطـــرش فاتجه

ــق)7(. دمشـ

حملة اللورد اللنبي

بعـــد أن شـــاهد الإنجلـــز انتصـــارات 
الجيـــش العـــربي بقيـــادة الأمـــر فيصـــل 
أرادوا أن لا تقـــع بـــاد الشـــام بيـــد العـــرب 
أو أن لا ينفـــردوا بفتحهـــا، فحاولـــوا أن 
يمنعـــوهم مـــن النـــر النهـــائي، أو أن 
يكونـــوا شركاء فيـــه، فاســـتغل اللنـــي 
ــال العـــرب، الـــذي  انشـــغال الاتـــراك بقتـ
كان جيشهـــم بمثابـــة الميمنـــة المظفـــرة 
ـــش  ـــد اســـتطاع الجي ـــواقي، فق ـــدرع ال وال
المواصـــات،  خطـــوط  العـــربي حمايـــة 
وســـاتر الصـــد الحـــامي مـــن هجـــات 
الجيـــش الـــركي، فتحـــرك اللـــورد المذكـــور 
في فلســـطين واحتـــل القـــدس في يـــوم 9 
ـــت  ـــن ســـنة 1917، ثم توال ـــون الأول م كان
أخبـــار الفتـــح مـــن ســـقوط معـــان إلى 
ـــر فيصـــل إلى  ـــل الأم ســـقوط عمـــان، فنق
ـــه إلى بـــرى قاعـــدة حـــوران،  مقـــر قيادت
كي يحـــول دون لملمـــة الجيـــش الـــركي 
ـــا  ـــة لدمشـــق، وم ـــا حماي ـــة في درع أوصال

7ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 232.
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فعلها حتى أن ســـان قرية الشـــيخ سعد 
خرجوا »يشـــاهدون جيش فيصل ودلائل 
الحيـــاة البدويـــة عـــى وجوههـــم، جيش 
فيصـــل الذي كانـــوا يرونه شـــيئأ خرافيا 
أشبه بالأســـاطير، والذي كانوا يسمعون 
عنه عـــن طريق الأقوال المنقولـــة بالتواتر، 
جيـــش فيصل هـــذا قد أصبـــح الآن في 
قريتهـــم، يقـــوده رجـــال لهـــم شهرتهـــم 
البعيدة، وصيتهم الـــذي ذاع، وهم طلال، 
ونـــاصر، ونـــوري، وعودة، هـــذه الأسماء 
المخيفـــة الهائلة، التي كانـــت تملأ نفوس 

رهبة«)11(. البـــدو 

قبيل فتح دمشق

ــاقي  ــقيين وبـ ــات الدمشـ ــت معنويـ كانـ
ـــد  ـــد فق ـــدًا، وق ـــة ج ـــات عالي ـــدن والقصب الم
ـــام  ـــراك وحلفائهـــم الســـيطرة عـــى زم الأت
الأمـــور حـــى صـــار الأهـــالي يقـــرأون 
ـــرات بكـــرة  ـــي تلقيهـــا الطائ ـــر ال المناش
علنـــا أمـــام رجـــال الجيـــش الـــركي، 
وصـــار رجـــال القبائـــل بســـاحهم يجوبـــون 
ـــار مـــن  الشـــوارع والأســـواق ويطلقـــون الن
أســـلحتهم، غـــر خائفـــن، وكان رجـــال 
الجمعيـــة الفيصليـــة يتجولـــون يدعـــون 
ــن  ــر مـ ــأ الكثـ ــد هيـ ــورة، وقـ ــاس للثـ النـ
الدمشـــقيين العـــم العـــربي كي يرفعـــوه، 
وفي تلـــم الأيـــام عقـــد الأتـــراك مجلسًـــا 

11ـ الثورة العربية للورنس: 195.

ـــا حـــره القـــادة الأتـــراك، والألمـــان،  حربيً
والنمســـاويين والمجريـــن، ورجـــال الشـــورة 
ـــان  ـــون، ف ـــا يفعل ـــرروا م ـــة؛ كي يق الحربي
اقـــراح بعـــض أعضـــاء المجلـــس اســـتخدام 
سياســـة الأرض المحروقـــة مـــن نســـف 
جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة في دمشـــق، 
وقيـــل بـــل نســـف كل المدينـــة، وقـــد اســـتعد 
الألمـــان لذلـــك وجهـــزوا عـــدة التفجـــر، 
ذلـــك،  دون  حـــال  النمســـاوي  أن  غـــر 
ــر  ــه أمـ ــا يريدونـ ــأن مـ ــاءه بـ ــع زمـ وأقنـ
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غـــر معقـــول، وكان جمـــال باشـــا الصغـــر 
موافقًـــا لـــرأي النمســـاوي، ثم انسحـــب 
الأتـــراك وحلفائهـــم مـــن دمشـــق، وكان 
ـــركي منسحـــب هـــو جمـــال  ـــط ت آخـــر ضاب
باشـــا الصغـــر في ســـيارته في ضحـــى 
30 أيلـــول مـــن ســـنة 1918، وانتهـــت 
الحكومـــة التركيـــة في دمشـــق الـــي دامـــة 
414 ســـنة، أمـــا العـــم العـــربي فقـــد 
ــر  ــن الشهـ ــوم 29 مـ ــق يـ ــع في دمشـ رفـ

ــور)12(. المذكـ

12ـ الثورة العربية الكبرى1925-1916: 255.

من شهادات قادة التحالف

أثبـــت الجيـــش العـــربي، الـــذي كان 
ســـواده الأعظـــم مـــن البـــدو وممـــن لم 
يدخـــل الأكاديميـــات الحربيـــة، جدارتـــه 
ــاء  ــوش الحلفـ ــادة جيـ ــار قـ ــى أن كبـ حـ
ــة،  ــب رسميـ ــه في كتـ ــم بـ ــدوا اعجابهـ أبـ
فقـــد جـــاء في تقريـــر رسمـــي أرســـله 
ـــنة  ـــن س ـــوز م ـــوم 28 تم ـــي ي ـــورد اللن الل
البريطانيـــة:  الحـــرب  وزارة  إلى   1918
ـــك  ـــي مل ـــن ع ـــن ب ـــة الحس ـــكر لجلال »أش
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ــاء، ولا  ــة الحلفـ ــه لقضيـ ــاز إخلاصـ الحجـ
أملـــك نفـــي عـــن توجيـــه عاطـــر الثنـــاء 
إلى سمـــو الأمـــر فيصـــل لمـــا أظهـــره مـــن 
براعـــة في القيـــادة، وعـــى إخلاصـــه القلبي 
عـــى مـــا أبـــداه مـــن بســـالة ومهـــارة في 
ـــا الجيـــش  ـــي عمله الأعمـــال العســـكرية ال
ـــاء مســـاعدة  ـــد ســـاعدت الحلف العـــربي، وق
ـــة  ـــائج فاصل ـــرة في الحصـــول عـــى نت كب
ـــه في  ـــد عين ـــر القائ ـــد ذك في الحـــرب«، وق
ـــر  ـــه في شه ـــذي رفع ـــامي ال ـــره الخت تقري
تشريـــن الأول مـــن الســـنة المذكـــورة: »وقـــد 
مســـاعدة  العـــربي  الجيـــش  ســـاعدنا 
عظيمـــة القيمـــة بقطـــع مواصـــات العـــدو 
قبـــل القتـــال، وبمعاونتـــه لفرســـاننا في 

أثنـــاء الزحـــف عـــى دمشـــق، فقـــد ربـــط 
عـــى الطريـــق الـــذي تقهقـــر منـــه العـــدو 
الشمـــالي درعـــا، فحـــال دون فـــرار جانـــب 
مـــن جيـــش العثمـــاني الرابـــع، وانـــزل 
بالعـــدو خســـارة كبـــرة«، وقـــد ســـم 
ـــو  ـــوان الميس ـــس دي ـــورداك رئي ـــرال م الج
كلمنصـــو الحـــربي في يـــوم 4 شـــباط مـــن 
ســـنة 1919 وســـام الصليـــب وشـــارة 
ـــاب  ســـعف النخـــل للأمـــر فيصـــل، مـــع كت
ــان،  ــه بالبنـ ــار لـ ــر يشـ ــه أمـ ــه: »إنـ نصـ
ـــزم  ـــد بع ـــوة، أي ـــة والنخ ـــن الحمي ـــوء م ممل
وطيـــد قضيـــة أبيـــه جلالـــة ملـــك الحجـــاز 
ـــركي،  ـــر ال ـــع الن ـــذ ســـنة 1916، ليخل من
ـــوده،  ـــاء، وكان ملازمـــا لجن ويســـاعد الحلف
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ـــى  ـــة ع ـــة مهم ـــدة هجـــات حربي ـــم ع ونظ
ــاد  ــورة، وقـ ــة المنـ ــق- المدينـ ــكة دمشـ السـ
فيهـــا بنفســـه، واحتـــل العقبـــة والوجـــه 
آب[  ]أي شهـــر  اغســـطس  مـــن شهـــر 
إلى شهـــر ســـبتمبر ]أي شهـــر أيلـــول[ 
ـــرة في  ـــات كث ـــم هج ـــنة 1918، وهج س
ـــة مـــن معـــان،  ـــة والشمالي الجهـــات الجنوبي
واســـتولى عـــى عـــدة محطـــات، وأسر 
واشـــرك  الأسرى،  مـــن  كبـــرًا  عـــددًا 
الرابـــع،  الجيـــش  شمـــال  تمزيـــق  في 
والجيـــش الســـابع، والجيـــش الثـــاني، 
العثمانيـــن،  مـــن  الثامـــن  والجيـــش 
بقطعـــه مواصلاتهـــا في شمـــال درعـــا 
ــود  ــع جنـ ــل مـ ــا، ثم دخـ ــا وغربهـ وجنوبهـ
ـــب  ـــبتمبر وحل ـــق في أول س ـــاء دمش الحلف
ــدل  ــالا تـ ــل فعـ ــد أن فعـ ــه، بعـ في 26 منـ

ــدام«)13( إلى  ــرأة والإقـ ــى الجـ ــى منتهـ عـ
غـــر ذلـــك مـــن ثنـــاء في تقاريـــر رسميـــة 

ــة. ــا خـــوف الإطالـ ــا عنهـ أعرضنـ

هـــذا مـــا أردنـــا إيـــراده في هـــذه 
الحلقـــة، وقـــد تركنـــا أخبـــارا كثـــرة عـــن 
تفاصيـــل زحـــف الجيـــش العـــربي أو جيـــش 
الشمـــال أو جيـــش الشريـــف فيصـــل، كلهـــا 
ممتعـــة وفيهـــا مـــن الـــدروس والعـــر مـــا 
ـــال غـــر أن الإيجـــاز  ـــل الأجي ـــع ل هـــو ناف
ــاء لله  ــنتكلم -إن شـ ــة، وسـ ــدف المقالـ هـ
تعـــالى- في العـــدد القـــادم عـــن تشـــكيل 
أول حكومـــة عربيـــة، وعـــن مـــا لاقـــاه 
ــبيل  ــات في سـ ــن عقبـ ــل مـ ــر فيصـ الأمـ

حلمـــه.

13ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 263.
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اللغة المنسية 
مدخل إلى فهم الأحلام والحكايات والأساطير
عدنان الياسري

وصف الكتاب 

كتاب يهتم بالانسان والمشكلات التي تواجهه في حياته اليومية، لعالم النفس والفيلسوف 
الألماني »ريك فروم« يعتبرالكاتب من أهم المفكرين في القرن العشرين، ولكتبه وتحليلاته 
أثر كبير في مجال علم النفس، يشكل هذا الكتاب استعادة واستكمالً لسلسلة محاضرات 

كتاب

أمام  والتوطئة  التمهيد  سبيل  على  ألقاها 
العقلي  للطب  وايت«  »وليام  معهد  طلاب 
لجمهور  يتوجه  فهو  بينغتون«.  و»معهد 
مماثل لجمهور هذين المعهدين، أي للطالب 
الذي درس الطب العقلي والنفساني، فضلً 
عن الشخص العادي الذي يهتم بمثل هذه 
الأمور. صدر عن المركز الثقافي العربي، 

ترجمة الاستاذ حسن قبيسي.

الكاتب

محلل نفسي وفيلسوف وعالم اجتماع 
وايت  ألانسون  ويليا  معهد  أسس  ألماني، 
للطب النفسي، كما درّس علم النفس في 
إريك  ويعتبر  الأمريكية.  المتحدة  الولايات 
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والاجتماع،  النفس  علماء  أهم  من  فروم 
الشيوعي  النظامين  لكلا  معارضا  وكان 
ينزعان  كليهما  أن  معتبًرا  والرأسمالي 
الصفة الإنسانية من الإنسان، كما عارض 
حول  نظرياته  وانتقد  فرويد  سيغموند 
الدوافع البشرية. له عدد كبير من المؤلفات 
والكتب التي نالت شهرة واسعة في العالم 
بسبب أفكاره العميقة التي تدعو للمساواة 

بين كل البشر. 

ولادته

في  فروم«  سيليجمان  »إريك  وُلد 
مارس   23 في  ألمانيا  في  فرانكفورت 
1900، وهو الابن الوحيد لوالدين يهوديين 
ونفتالي  فروم  كراوس  روزا  أرثوذكسيين، 
صعبة  طفولة  طفلهما.عاش  وهو  فروم 
ووالدته  النبيذ  تاجر  والده  مزاجية  بسبب 
دفع  ذلك  كل  الاكتئاب،  من  عانت  التي 
عن  والتخلي  الأليم  واقعه  لرفض  فروم 
دينه، ليتحول لإنسان ملحد، على الرغم ان 
والديه من أتباع المذهب الأرثوذكسي في 

الديانة اليهودية.

دراسته

في عـــام 1918، التحـــق فـــروم بجامعـــة 
ــام  ــد عـ ــن بعـ ــن، ومـ ــورت أم مايـ فرانكفـ
ــث درس  ــرغ حيـ ــة هايدلـ ــق بجامعـ التحـ
عـــم الاجتمـــاع بـــإشراف عـــالم الاجتمـــاع 
ــرز.  ــر وكارل جاسـ ــد ويـ ــر ألفريـ الشهـ
في  الدكتـــوراه  نـــال   1922 عـــام  وفي 

ـــب  ـــدأ بالتدري ـــك ب ـــد ذل عـــم الاجتمـــاع، بع
للتحليـــل  نفـــي في مصحـــة  كمحلـــل 
ــيدة  ــت تـــرف عليه السـ النفـــي، وكانـ
فريـــدة رايتشمـــان وهي زوجتـــه المســـتقبلية

أعماله

بعـــد إنهـــاء فـــروم لتدريبـــه كمحلـــل 
فرانكفـــورت  بمعهـــد  التحـــق  نفـــي، 
ــام 1930. وفي  ــة عـ ــاث الاجتماعيـ للأبحـ
عـــام 1941، نـــر باكـــورة أعمالـــه بعنـــوان 
»الهـــروب مـــن الحريـــة«، يعتـــر الكتـــاب 
أحـــد أهم كتـــب عـــم النفـــس الســـياسي 
ومرجـــع أســـاسي لـــه، لقـــد عمـــل مـــن عـــام 
1941 حـــى 1949 في كليـــة بينينجتـــون، 
وفي عـــام 1946 شـــارك في تأســـيس 
ـــي. ـــل النف ـــت للتحلي ـــون واي ـــد إليس معه

ــه لينـــر  ــروم أبحاثـ ــك فـ ــل إريـ واصـ
عـــام 1947 كتابـــه »الإنســـان لنفســـه: 
الأخـــاق«،  نفـــس  عـــم  في  تحقيـــق 
ــن  ــن الكتابـ ــروم في هذيـ ــد لّخـــص فـ وقـ
ـــان.  ـــة الإنس ـــه بخصـــوص شخصي نظريات
في عـــام 1949 رحـــل فـــروم للمكســـيك 
ـــث انضـــم إلى الطـــاقم التدريـــي في  حي
ـــتقلة في مكســـيكو  ـــة المس ـــة الوطني الجامع
ــى  ــا حـ ــي فيهـ ــيك، وبـ ــة المكسـ عاصمـ
تقاعـــده عـــام 1965، وفي عـــام 1950، 
المنســـية«،  »اللغـــة  كتـــاب  لـــه  صـــدر 
يـــرح فيـــه لغـــة الأحـــام معتـــرا أنهـــا 
ـــتطاع  ـــي اس ـــدة ال ـــة الوحي ـــة الجامع اللغ
الجنـــس البـــري أن يبلورهـــا، معتـــرا أن 
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ـــد  ـــك قواع ـــة خاصـــة وتمتل الأحـــام لهـــا لغ
ـــا  خاصـــة يجـــب عـــى الإنســـان أن يتعلمه
ــرى إذا  ــة أخـ ــد اي لغـ ــم قواعـ ــا يتعـ كمـ

ــه. ــم نفسـ ــا في فهـ كان راغبـ

كتاب  لفروم  صدر  التالي  العام  وفي 
سنوات  عدة  وبعد  العاقل«،  »المجتمع 
تحليل  فرويد  »مهمة  كتاب  أصدر 
 ،1959 عام  وفي  وتأثيره«،  لشخصيته 
وهو  النفسي«  التحليل  »أزمة  له  صدر 
التي  المقالات  من  متفرقة  مجموعة  عبارة 
كتبت في أوقات مختلفة بين 1969-1932 
التفاعل  هو  مشترك  موضوع  بينها  يصل 
بين العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية. 
النصوص  بعض  الكتاب  ويضم  كما 

بالألمانية.                                                     ونشرت  سبق  التي  القديمة 
عام  وتحديدًا  الزمن  من  عقد  حوالي  بعد 
كتبه على  فروم أشهر  إريك  1956، نشر 
الإطلاق تحت عنوان »فن المحبة«، ويعتبر 
الطبيعة  حول  لنظرياته  تكملة  الكتاب  هذا 
البشرية التي أوردها في كتابيه السابقين، 
وبسبب معارضته لكلا النظامين السياسيين 
اللذين سادا إبان الحرب الباردة: الشيوعي 
يعملان  كليهما  أن  معتبًرا  والرأسمالي، 
وبسبب  الإنسان،  إنسانية  سلب  على 
الفيلسوف الأمريكي  آرائه تعرض لانتقاد 
أن  معتبرا  ماركوز،  هربرت  اليساري 
إريك فروم ليس منظرا يساريا راديكاليا.                                                                            
سلاسل  وراء  »ما  كتابي  نشر  ثم  ومن 
الوهم« وكتاب »مفهوم ماركس للإنسان«، 
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التي  فرويد  نظريات  فروم  إريك  انتقد 
الدوافع البشرية، معتبًرا أن  تتحدث حول 
كان  وأنه  ومحدودة،  ضيقة  فرويد  أفكار 
وراء  التفكير فيما  للنساء لا يمكنه  كارها 
البيئة الأبوية. تابع فرويد إنتاجاته الفكرية 
»تشريح  كتاب   1970 عام  ونشر  الرائعة 

النزعة التدميرية البشرية«.

وفاة إريك فروم

في   1980 مـــارس   18 في  تـــوفي 
ـــو تيســـينو في ســـويسرا عـــن عمـــر  مورالت

ـــا. ــز 79 عامً يناهـ

موضوع الكتاب

عن  كتابه  في  فروم  إريك  يتحدث 
اللغة  هي  أنها  يرى  التي  الرمزية  اللغة 
يجب  والتي  الجامعة  الوحيدة  الإنسانية 
أن تدرس في المدارس والجامعات، ويقدم 
نظرية  لدراسة  متطرقا  لفهمها  مدخلا 
 فرويد  لكن فيما يخص علم الأحلام فقط.
ذكر في الفصل الأول تمهيدًا لأحد الشواهد 
على شمولية وعالمية هذه اللغة وهي الأحلام 
وكيف أنها لا تخضع لقوانين المنطق التي 
تحكم فكرنا أثناء اليقظة، كما أنها تجهل 
والمكان جهلا مطبقا فهي  الزمان  مقولتي 
ويضعنا  يرزقون،  أحياء  الأموات  ترينا 
الحلم إزاء حدثين يجريان في لحظة واحدة 
في حين أنهما لايمكن أن يحدثا في وقت 
واحد. ويربط بين الحلم كشكل من أنواع 
نومه  أثناء  الفرد  يبتكره  الخلاق  الإبداع 

وبين الأساطير التي هي أحد أقدم أشكال 
التعبير التي ابتدعها الإنسان، وأن بعض 
الأسطورة  الأساطير، ففي  تشبه  الأحلام 
تخضع  لا  دراماتيكية  أحداثا  نجد 
يغادر  بطلا  نجد  والمكان،  الزمان  لقواعد 
طائرا  نجد  كما  العالم  ليخلص  موطنه 
رماده. من  ثانية  ويولد  يحترق   أسطوريا 
ابتكرت  المختلفة  الشعوب  أن  وطبيعي 
الأشخاص  أن  مثلما  مختلفة  أساطير 
لكن  مختلفة،  أحلاما  يبصرون  المختلفين 
بصفة  تتمتع  تظل  والأحلام  الأساطير 
هي  واحدة  بلغة  كتبت  أنها  مشتركة؛ 
تعبر  الرمزية  اللغة  وهذه  الرمزية.  اللغة 
والمشاعر  الحميمية  الخبرات  بواسطتها 
والأفكار كما لو كانت خبرات معاشة في 
قواعدها  اللغة  ولهذه  الخارجي،  العالم 
ونحوها الخاص بها ينبغي أن نفهمها إذا 
كنا نتوخى فهم معنى الأساطير والأحلام 

وحكايات الجنيات.

اقتباس من الكتاب

ماهـــو الرمـــز؟ لقـــد درج البعـــض عـــى 
القـــول بـــأن »الرمـــز هـــو شيء يمثـــل شـــيئً 
آخـــر«. لنعـــرف ان مثـــل هـــذا التحديـــد 
ــد يلـــي  ــه قـ ــر أنـ ــة! غـ لا يـــي بالحاجـ
ـــار  ـــا بالاعتب ـــا مـــن الحاجـــة إذا اخذن جانبً
ذلـــك الصنـــف مـــن الرمـــوز الـــي هي 
ـــة  ـــة والشَمي ـــة والسمعي ـــرات البصري التعب
واللمســـية الـــي تمثـــل »شـــيئً آخـــر« 
ــة  ــارب الحميميـ ــن التجـ ــة مـ نعـــي تجربـ
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ــن  ــرة مـ ــاعر أو فكـ ــن المشـ ــعورًا مـ أو شـ
الأفـــار. إن هـــذا الرمـــز يقـــع خـــارج 
ذواتنا.لكـــن مايرمـــز اليـــه يقـــع داخـــل هـــذه 
الذوات.فاللغـــة الرمزيـــة لغـــة نعـــر بهـــا عـــن 
ـــة  ـــت تجرب ـــو كان ـــة كمـــا ل ـــا الداخلي تجربتن
خارجيـــة. اعـــي بذلـــك، تعبيرهـــا عـــن 
حـــدث مـــن احـــداث عـــالم الاشـــياء الـــي 
نتأثـــر بهـــا الآن أو كنـــا قـــد تأثرنـــا بهـــا 
ــزي كلام   ــكلام الرمـ ــى. إن الـ ــا مـ فيمـ
يكـــون العـــالم الخـــارجي مـــن خلالـــه رمـــزًا 
ـــن.  ـــس والذه ـــزًا للنف ـــالم الداخـــي، رم للع
مـــن هنـــا إذا حددنـــا الرمـــز بأنـــه »شيء 
يمثـــل شـــيئً آخـــر« فـــإن ثمـــة ســـؤالً كبـــرًا 
ـــة المخصوصـــة  يطـــرح علينـــا: مـــاهي الصل
ـــه؟... الـــي تقـــوم بـــن الرمـــز والمرمـــوز إلي

قيل في الكتاب

قيـــل: إن الأحـــام وســـيلة هامـــة لمحاولـــة 
ـــة  ـــم اســـباب التعاســـة والســـعادة وعلاق فه
النفـــس مـــع الآخريـــن  وتفســـر الأحـــام 
ـــل  ـــة التحلي ـــة في عملي ـــة وأولي ـــيلة هام وس
والعـــاج النفـــي للشخـــص المريـــض  
وكل هـــذا يـــم بمحاولـــة فـــك »رمـــوز« 
الحـــم وهنـــا تكمـــن الفكـــرة المرعبـــة في 

الكتـــاب.

ـــع في الموضـــوع  ـــل أيضًـــا: إن الممت وقي
هـــو ان الإنســـان ليـــس بحاجـــة لشهـــادة 
ــال  ــن خـ ــروم مـ ــك فـ ــه، فاريـ ــم حلمـ لفهـ
تفســـر  »فـــن  الكتـــاب  فصـــول  اروع 
الأحـــام« يقـــدم خطـــوات اوليـــة لـــل مهـــم 

غـــر متخصـــص في هـــذا المجـــال. نعـــم 

توجـــد احـــام معقـــدة تحتـــاج لخـــرة 

وادراك اوســـع في الموضـــوع بـــا شـــك.

وقيـــل أيضًـــا: إن عـــالم الأســـاطير 

أو عـــالم الفـــن الغـــي بالرمـــوز وهـــو 

بـــاب خطـــر جـــدًا يقـــوم اريـــك فـــروم 

بفتحـــه ويتعـــرض فيـــه لأســـطورة أوديـــب 

الشهـــرة وتقـــديم فكـــرة أخـــرى تقـــود 

الأبّ«  »النظـــام  وهي  للجنـــون  العقـــل 

ــة  ــة لرؤيـ ــام الأمّ«.. وهي مخالفـ و»النظـ

فرويـــد المشهـــور بتقديمـــه لـ»عقـــدة أوديب«.



 النجف الأشرف العدد ١٩٨ 84

واحة الدين

كانت تذوب

طريـــق  »مـــن  كثـــر:  ابـــن  وقـــال 
ــة: أنَّ  ــن عائشـ ــروة، عـ ــن عـ ــريّ، عـ الزُهـ
فاطمـــة عاشـــت بعـــد النـــيّ)ص( ســـتة أشهـــر، 
ـــا لم تضحـــك في  ودُفِنـــت ليـــاً، ويقـــال: إنَّ
ـــا  مُـــدّة بقائهـــا بعـــده عليه الســـام، وأنَّ
ـــوقها  ـــا عليه، وش ـــن حزنه ـــذوب م ـــت ت كان

إليـــه«. 

ـــن أبي  ـــد ب ـــال يزي ـــيّ: »وق ـــال الذه وق

زيـــاد، عـــن عبـــد لله بـــن الحـــارث، قـــال: 
ـــتة  ـــد رسول لله)ص( س ـــت فاطمـــة)ع( بع مكث

أشهـــر، وهي تـــذوب«. 

»روينـــا  النُعـــان:  القـــاضي  وقـــال 
ــن  ــه، عـ ــن أبيـ ــر بـــن مّحم، عـ عـــن جعفـ
آبائـــه: أنَّ رسول لله)ص( أسّر إلى فاطمـــة)ع( 
ـــه،  ـــل بيت ـــن أه ـــه م ـــق ب ـــن يلح ـــا أوّل م أنَّ
ــن  ــا مـ ــضَ رسول لله)ص(، ونالهـ ــا قُبِـ فلمـ

تمـــرّ علينـــا في هـــذه الأشهـــر الثلاثـــة ذكـــرى اســـتشهاد الزهـــراء)ع(، وفي 

ـــدّة محنتهـــا،  ـــام( في مُ ـــا )عليهـــا السَّ ـــل، أوقفـــي وصفه هـــذا الخطـــب الجلي

ـــا )كانـــت تـــذوب(، فقـــد روى الطـــريّ، قائـــاً: »حدّثـــي الحـــارث،  ومرضهـــا بأنَّ

ــد  ــن عبـ ــر بـ ــا جريـ ــال: حدّثنـ ــوركانّى، قـ ــر الـ ــن جعفـ ــا مّحم بـ ــال: حدّثنـ قـ

الحميـــد، عـــن يزيـــد بـــن أبي زيـــاد، عـــن عبـــد لله بـــن الحـــارث، قال:توفيـــت 

فاطمـــة بنـــت رسول لله)ص( بعـــده بثمانيـــة أشهـــر، وكانـــت تـــذوب، فشـــكت الى 

أسمـــاء نحـــول جسمهـــا، وقالـــت: اتســـتطيعين أن تواريـــي بـــيء؟، قالـــت: 

ــوائم  ــدون النعـــش بقـ ــرأة، ويشـ ــر للمـ ــون السريـ ــة يعملـ ــت الحبشـ إنّ رايـ

السريـــر، فأمرتهـــم بذلـــك، قـــال الحـــارث: وقـــال المدائـــيّ: قـــال أبـــو زكريـــاء 

ـــلَ لهـــا نعـــش قبـــل وفاتهـــا فنظـــرت إليـــه، فقالـــت:  العجـــانّي: إنَّ فاطمـــة)ع( عُِ

ســـتمروني ســـركم لله«. 

الشيخ علي الغزي



85

واحة الدين



 النجف الأشرف العدد ١٩٨ 86

واحة الدين

القـــوم مـــا نالهـــا لزمـــت الفـــراش، ونحـــل 
ــت  ــال، وعاشـ ــىّ كان كالخيـ ــا حـ جسمهـ
بعـــد رسول لله)ص( في حالهـــا تلـــك ســـبعين 
يومـــا، فلمـــا احتـــرت قالـــت لأسمـــاء 
بنـــت عُيـــس: كيـــف أحمـــل عـــى أعنـــاق 
الرِّجـــال مكشـــوفةً، وقـــد صرت عظمـــا 
ينظـــر  وكيـــف  جلـــدة،  إلّ  عليه  ليـــس 
الرِّجـــال إلى جثـــي عـــى السريـــر إذا 
لـــتُ؟، قالـــت لهـــا أسمـــاء: يـــا بنـــت  حُِ
رسول لله، إن قـــى لله عليـــك بأمـــر 
فســـوف أصنـــع لـــك شـــيئًا رأيتـــه في 
بلـــد الحبشـــة، قالـــت: ومـــا هـــو؟، قالـــت: 
النعـــش، يجعلونـــه مـــن فـــوق السريـــر عـــى 
ـــرى منـــه شيء، قالـــت  الميـــت يســـره فـــا يُ
ـــوات لله  ـــا قُبِضـــت )صل ـــي، فلم ـــا: افع له
عليهـــا( صنعتـــه لهـــا أسمـــاء، فـــان أوّل 

ــام«.  ــلَ في الإسـ ـ ــش حُِ نعـ

ــبب  ــن سـ ــا عـ ــيّ هنـ ــؤال المنطـ والسـ
ـــاة أبيهـــا  ـــان جســـد الزهـــراء)ع( بعـــد وف ذوب

النـــيّ الأكـــرم)ص(. 

ــة أنَّ  ــوص المتُقدِّمـ ــن النصـ ــر مـ ويظهـ
ــاك جوابـــن:  هنـ

الجـــواب الأوّل: أنَّ ســـبب ذلـــك هـــو 
ــوقها  ــا)ص (، وشـ ــد أبيهـ ــى فقـ ــا عـ حزنهـ
ـــر  ـــن كث ـــصّ اب ـــا جـــاء في ن ـــه، وهـــو م إلي
ـــا لم  الدمشـــيّ حيـــثُ قـــال: )ويقـــال: إنَّ
بعـــده عليه  بقائهـــا  مُـــدّة  تضحـــك في 
ـــذوب مـــن حزنهـــا  ـــت ت ـــا كان الســـام، وأنَّ

عليه، وشـــوقها إليـــه(. 

بقيـــة  مُلاحظـــة  مـــن  والظاهـــر 
ـــك،  ـــا بذل ـــت وصفه ـــي تناول النصـــوص ال
ـــا خاليـــة مـــن  وهي مـــا ذكرنـــاه هنـــا أنَّ
الســـبب الـــذي ذكـــره ابـــن كثـــر مّمـــا 
ــبب  ــه لسـ ــه وتخمينـ ــهُ رأيـ ــؤشر إلى أنَّـ يـ

جسمهـــا)ع(.  ذوبـــان 

وابـــن كثـــر مّمـــن لا يوثـــق بـــه في هـــذا 
الشـــأن لِـــا لـــه مـــن نصـــب ظاهـــر لأهـــل 
البيـــت)ع(، ومـــن تجليـــات نصبـــه مـــا وجدنـــاه 
ــع  ــراء)ع( مـ ــاف الزهـ ــن خـ ــه مـ في موقفـ
الســـلطة في مســـألة فـــدك، وذلـــك في 

مقامـــن:

ـــة  ـــن فاطم ـــل م ـــا حص ـــه: »لم الأوّل: قول
رضي لله عنهـــا عتـــب عـــى الصديـــق 
ـــا  بســـبب مـــا كانـــت متوهّـــة مـــن أنَّ
ــتحق مـــراث رسول لله)ص(، ولم تعـــم  تسـ
بمـــا أخبرهـــا بـــه الصديـــق. أنَّـــهُ قـــال: لا 
ـــا فهـــو صدقـــة. فحجبهـــا،  نـــورث مـــن تركن
وغيرهـــا مـــن أزواجـــه، وعّمـــه عـــن المـــراث 
بهـــذا النـــصّ الـــريح… فحصـــل لهـــا - 
وهي امـــرأة مـــن البـــر ليســـت بواجبـــة 
العصمـــة - عتـــب، وتغضـــب، ولم تُكلِّـــم 

الصديـــق حـــىّ ماتـــت«. 

ــه: »فتغضبـــت فاطمـــة رضي لله  وقولـ
ـــك، ووجـــدت في نفسهـــا  عنهـــا عليه في ذل

ـــك«.  ـــا ذل ـــن له ـــدة، ولم يك ـــض الموج بع

وقولـــه: »فهجرتـــه فاطمـــة فـــم تُكّلمـــه 
ــة  ــران والحالـ ــذا الهجـ ــت. وهـ ــىّ ماتـ حـ
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وعلَّـــق عـــى ذكـــر الطـــريّ لتفاصيـــل 
الحـــوادث الـــي جـــرت مـــع المخُتـــار)ره( 
بقولـــه: »مـــع أنَّ ابـــن جريـــر قـــد تقـــى 
ــر  ــه، ويظهـ ــال شرحـ ــل، وأطـ ــذا الفصـ هـ
بـــه،  وجـــده  قـــوة  كلامـــه  غبـــون  مـــن 
إيـــراده  في  توســـع  ولهـــذا  وغرامـــه، 
بروايـــات أبي مخنـــف لـــوط بـــن يحـــى، 
وهـــو متهـــم فيمـــا يرويـــه، ولا ســـمّا في 
ـــه  ـــيعة في ـــام للش ـــذا المق ـــيع، وه ـــاب التش ب

غـــرام، وأيُّ غـــرام«. 

الجــواب الثــاني: أنّ ســبب ذلــك هــو 
ــداء عليهــا،  ــن اعت ــوم م ــن الق ــا نالهــا م م
ــاب، وهــو مــا جــاء في  وعصرهــا وراء الب
نــصّ القــاضي النعــان فيمــا رواه عــن 
حيــثُ  آبائــه)ع(،  عــن  الصــادق  الإمــام 
قــال: »لمــا قُبِــضَ رسول لله)ص (، ونالهــا 
الفــراش،  لزمــت  نالهــا  مــا  القــوم  مــن 
كالخيــال«.  كان  حــىّ  جسمهــا  ونحــل 
فــإنَّ حديــث الاعتــداء عــى دار الزهــراء)ع( 
روتــه مصــادر الفريقــن، منهــا مــا رواه 
الدينــوريّ )٢٧٦هـــ(: »وإنَّ أبــا بكــر تفقــد 
قومــا تخلفــوا عــن بيعتــه عنــد عــيّ كرم لله 
وجهــه، فبعــث إليهــم عمــر، فجــاء فنــاداهًم 
، فأبــوا أن يخرجــوا،  وهم في دار عــيّ
فدعــا بالحطــب، وقــال: والــذي نفــس عمــر 
بيــده. لتخرجــن، أو لأحرقنهــا عــى مــن 
ــا حفــص. إنّ فيهــا  ــا أب ــه ي ــل ل فيهــا، فقي

فاطمــة؟، فقــال: وإن«. 

هـــذه فتـــح عـــى فرقـــة الرافضـــة شراً 
وأدخلـــوا  طويـــاً،  وجهـــاً  عريضـــا، 

أنفسهـــم بســـببه فيمـــا لا يعنيهـــم«. 

ــد  ــن عبـ ــة ابـ ــه في ترجمـ الثـــاني: قولـ
ـــر خـــر  ـــن ذك ـــو مّم ـــيّ - وه ـــه الأندول ربّ
)كان   :- الزهـــراء)ع(  دار  عـــى  الاعتـــداء 
مـــن الفضـــاء المكثريـــن، والعلمـــاء بأخبـــار 
الأوّلـــن والمتأخّريـــن، وكتابـــه العقـــد يـــدلّ 
عـــى فضائـــل جمـــة، وعلـــوم كثـــرة مهمـــة، 
ـــه،  ـــدلّ كثـــر مـــن كلامـــه عـــى تشـــيع في وي
ـــة. وهـــذا  ـــل إلى الحـــط عـــى بـــي أمي ومي
عجيـــب منـــه؛ لأنَّـــهُ أحـــد مواليهـــم، وكان 
الأولى بـــه أن يكـــون مّمـــن يواليهـــم، لا 

مّمـــن يعاديهـــم(. 

ــأنَّ  ــلُ الطـــريّ بـ بـــل وصـــف مـــن قبـ
لـــه هـــوى في التشـــيع، قائـــاً: »وزعم 
ابـــن جريـــر فيمـــا رواه عـــن إسماعيـــل بـــن 
راشـــد« أنَّ المغـــرة بـــن شـــعبة افتعـــل 
كتابـــا عـــى لســـان معاويـــة ليـــي إمـــرة 
ـــن  ـــة ب ـــك عتب ـــادر إلى ذل ـــذٍ، وب الحـــجّ عامئ
ـــه  أبي ســـفيان، وكان معـــه كتـــاب مـــن أخي
ــف  ــرة، فوقـ ــل المغـ ــجّ، فتعجّـ ــرة الحـ بأمـ
بالنّـــاس يـــوم الثامـــن؛ ليســـبق عتبـــة إلى 
ـــر لا  ـــن جري ـــه اب ـــذي نقل ـــذا ال ـــرة. وه الأم
ــا  ــا نبّنـ ـ ــنّ بالمغـــرة، وإنَّ ــل، ولا يُظـ يُقبـ
عـــى ذلـــك؛ ليعـــم أنَّـــهُ باطـــل؛ فـــإنَّ 
الصحابـــة أجـــل قـــدراً مـــن هـــذا، ولكـــن 

هـــذه نزعـــة شـــيعيّة«. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

عندما أغسل الملابس في الغسّالة تصبح رائحة الماء 
كرائحة الملابس،  فهل هذا الماء يعتبر مضافاً؟

الجواب:

لا يعتبر مضافاً.

السؤال:

في صلاة الغفيلة هل يجوز ذكر البسملة بعد الحمد 
مفاتح  وعنده  وقبل  الاولى  الركعة  في  وذالنون  وقبل 

الغيب في الركعة الثانية؟

الجواب:

يجوز

السؤال:

ما هي النصيحة التي تقدمونها للشباب المؤمن في 
هذا الوقت الذي بدأ فيه المد الاعلامي والثقافي الغربي 

يهدد ديننا واخلاقنا ومستقبلنا؟ 

الجواب:

ننصحهم بالابتعاد عن الرذيلة والتوجه إلى اكتساب 
الفضيلة ولله الهادي والموفق. 

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

ولدتّ حديثاً وأعطوني هدايا من النقود 
أصرف  أن  يجوز  فهل  الولادة،  بمناسبة 
منها؟؟ أم يجب علي الاحتفاظ بها جميعاً 

للمولود؟ 

الجواب:

يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ 
ظاهر  بحسب  ثبت  إذا  إلّا  لمستقبله  بها 
الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز 

لكِ التصرف بها. 

السؤال:

والأدعية  القراَن  إهداء  يجوز  هل 
أو  الرزق  أو  بالحفظ  الخاصة  والأذكار 

العافية الى الكفار؟ 

الجواب:

معرض  في  يكن  لم  إذا  منه،  لامانع 
مقتضيات  فيه  وروعي  والإهانة،  الهتك 

الاحترام والتشريف. 

السؤال:

هل توجد روايات تدلّ على أنّ رشّ الماء 
على القبر مستحب؟ 

الجواب:

ولكنّه مختصّ  الماء مستحب  نعم، رشّ 
بعض  وذهب  مباشرةً،  الدفن  بعد  بما 
الفقهاء إلى استحبابه إلى أربعين يوماً ولا 

بأس به رجاءً. 

السؤال:

للطهارة  مبطل  الوسواس  عمل  هل 
المعنوية كما إذا أعاد الغسل مرات ومرات 

في نفس الوضوء والغسل؟ 

الجواب:

لا يبطل. 

السؤال:

هل تجوز قراءة الأدعية بدون وضوء؟ 

الجواب:

نعم، تجوز. 

السؤال:

الجسم  من  المبتور  الجزء  هو حكم  ما 
البشري بعد البتر؟ 

الجواب:

يجب دفنه بعد البتر إلّ الأجزاء الصغار 
الإلحاق  يجب  ولا  دفنها،  يجب  فلا  جدّاً 

بالجسد.

 السؤال:

يتمضمض  Bن  للصائم  يجوز  هل  ما 
ويبتلع ريقه بعد المضغ اذا لم يكن له طعم 

ولا رائحة؟

الجواب:

يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء 
أو لغيره ما لم يبتلع شيئًا من الماء متعمّداً 
ريقه  يبزق  أن  المضمضة  بعد  له  وينبغي 

ثلاثاً.
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